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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لەء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, 
صلی الله عليه » وعلى آله وأصحابه وأتباعه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

يقول الله جل وعلا : ايلا لن ءاملا اتقوالله حی اندے ولا تموئن|لاوانٹر 
سامون 4 آل عمران: .]٠١7‏ 

ويقول سبحانه : مھ ہہ تحضر f i‏ 
مته مار جال ہا دیما ون ال نے مت کے )4 [النساء: .]١‏ 

ويقول تعالى: وو با الین مسوأ نمو اللہ وفواوا قو سیکا ٭ بعک اک 
يعفر لڪ دوب ین یہ آله وقد َادقاعَظِيمًا 4 [الأحزاب : ۷۰ -۳. 

أما بعد : 

فإنَّ المؤمن يعلم أن الله جل وعلا قد أنعم على البشر قاطبة نعمة عظيمة 
بإنزال هذا الكتاب» القرآن الكريم الذي اشتمل على كل ما ينفع الناس» وما 
تحصل به مصا حھم. فان هذه الشريعة المباركة جلبت الخير والمصلحة للناس 
جميمًا. قال تعالى: 32آ زس3 لامش يي 4ھلانیاء:۱۱۰۷ء وهذا 
الکتاب شامل عام» ما من قضية إلا وفي کتاب الله بيان للمنهج الحق فيهاء 
وتعريفٌ بالصواب فيها. قال تعالى : لام كلمب نت لصف ىء 4 
[النحل : ۱۸۹. 

وهذا الكتاب هو کلام رب العزة والجلال» العارف بأخوال الناس» ومن 


سس سس جيه حم قزق فول از سب 
هنا فهذا الكتاب رباني» لا يقبل تعديلاء ولا يقبل تغييرّاء ولا تحريفاء بل إِنّ 
سی وو جارس توب سے معام 
إا راتا ڪر اتا رفون 4 االحجر: ؟1. 

والقرآن الكريم تكلم به رب العزة والجلال حقيقة على ما سيأتي في 
مباحثه. 

وهذا الكتاب كتا مبارك» تحصّل البركة بقراءته» وبتدبر معانيه» 
وبالعمل به» وبحفظهء قال تعالى : بسب و ۰ء وقال عز 
وجل : وعدا ڪت ره مارك عونو ريمون 4 [الأنعام : .]١50‏ 

ہی والمكانة العالية» كما قال جل 
وعلا: لإ ق لقان الد 4 اق : ۱ء وهذا الکتاب له تأثير على النفوس متى 
معنت فيه فهو يخير حال العبد من طريقة إلى طريقة , رها سره حال 
الضلالةء وحال المعصية» وحال السوء والشر إلى حال الہدایةء والخیر؛ 


والاستقامة. 

فإذا كان هذا الكتاب يودر على الصخر؛ فكيف لا يؤثَّر في القلوب؟! قال 
تد سال : اا ہد الکو ت ع جب َه کیک تک عافن فة کر 4 
[الحشر: .]۲٢‏ 


وكم وجدنا للقرآن من تأثيرفي النفوس عند حضور القلوب ؛ روس 
الآيات» وتفکر العقول في آيات هذا الكتاب. قال تعالی : انارت 
فر اد تھ ر ملم وه مش تبش رويك * [التوبة : 5 17]. 

وهذا الكتاب فيه البداية» والرحمةء كما قال تعالى: ورامك ألمب 


مقدمة الشارح چ 
نيا ڪل ىء وه دى وة وير لِلْمْسَلِمِينَ 4 [النحل :۸۹۰. 

وهذا الكتاب من خاصيته أنه مصدق بالكتب السابقة جميعًاء الكتب 
السماوية التي أنزلت على الأنيياء السابقين؛ لكنه ناسخ لما قبله من الكتب 
الاو قنال ال ٳوانرآتال َك آل ڪب بق مص رالمان يَدَيَهِمنَ 
لحت وَمُهَيمِنَاءَلَهِ ) المائدة 1٤۸:‏ 

ومن خاصية هذا الكتاب أنه عربي اللسان» واللغة العربية واسعة؛ 
وألفاظها كثيرة» ومعانيها متعددة» ولہا أساليب لا بجدھا الإنسان في لغات 
الناس الآخری؛ كما قال جل وعلا: اهاعري اڪ يره 4 
ايوسف: ]4 ومن هنا حَسُنْ بنا أن نتوجه إلى هذا الكتاب العظيم بتدبر معانيه؛ 
وأخذ العظة والعبرة منه ؛ فان الله قد دعانا لذلكء فقال سبحانه : كت أله 
لد نر تنا ليد ترگ ولوا ای 4 اص :۲۲۹ وكما قال جل وعلا: ط 
درد الا ارح فوب اھ 4 احمد: ؛!1؛ وقال تعالى : «أقَلَايَتَدَبَرُونَ 
لقان ولو ڪان من عند عير الي لی دوأ فو أَخْيَلَقَا كيرا 14انساء AY:‏ 

وهذا الكتاب له ميزات عديدة تجعلنا نطالعه ء ونتدبر المعاني العظيمة التي 
اشتمل عليها هذا الكتاب. 

ومن هنا حرص علماء الشريعة على تعريف الناس بمعاني كتاب الله عر 
رد تا ات العديدة ن سے 2لاس ارون الأول و راك 
ای تافود الفاق سے لق ]اذ تعر ملاس سان ها ااب 
وتوضحهاء ولا زلنا نجد فيه معاني جديدة لم ينبه إليها ؛ نما يدل على حاجة 
الناس الشديدة للجهود التي تفسره» وتوضح معناه. 


ع ویج )سس سے د ى ‏ _ ل شرح أصول التفسيد _ 


وقد حرص علماء الشريعة على وضع قواعد لتفسير كتاب الله جل 
وعلاء يسي الفسّرون علیھا؛ ليكون تفسیر كتاب الله متضبطًا باصولء وقواعد 
صحيحة توصل إلى مراد الله عر وجل. 

فان من أشنع ما يكون أن يفسر المرء كلام الله بغير مراد الله » فان هذا من 
القول على الله بلا علمء وقد عاب الله على الذين یکذبون عليهء فقال 
سبحانه : ومن اظ رین فر ل کہ كَذبًا 4 [الأنعام: 45]» أي : لا يوجد أحد 
أظلم ممن كذب على اللہ ومن أنواع الكذب على الله : تفسير كلام الله بغير 
0ف 1 ہل صا اص میا 
خاب من فر [طه : ٦٦ء‏ وقال جل وعلا : اَمو طروت ليطن لَه اکم 
عد من * إکما ايڪ ,الشوه لحا وان توا ل و کا لا تشكئوت 4 
[البقرۃ .]۱٦۹- ۱٦۸:‏ ْ 

7 ل ماحم ا ےہ اک ول 
وان ٹکو بأل ما يرل پوه سلطا وان تغواوا عل الو مَا ل مون 4 الأعراف :۳۳] وقد 
حرص علماء الشريعة على كتابة قواعد التفسير» وكانوا في الأزمنة الأولى 
يكتفون ا يذكر في علم الأصول» فإنّ علم الأصول قد اشتمل غلى قواعد 
عديدة يتمكن المفسّر بها من تفسير كلام الله عر وجل فهناك قواعد متعلقة ب : 
۳< كيفية التفسير. 
9 وأنواع القراءات» وحكم كل منها. 
٭ ‏ وبيان ا حکم من المتشابه. 
٠‏ وبیان الناسخ من المنسوخ. 


ار يبب يش کس بے 


۵ وقواعد متعلقة بدلالات الألفاظ كالأمر والنهى. 


وأنواع الكلام. 
٠‏ والإطلاق والتقييد. 
والإجمال والبيان. 
e‏ وأنواع المفاهيم والدلالات من مثل» دلالة الإشارة» ودلالة التنبيه؛ 
ودلالة الاقتضاء. 
»2 ومفاهيم الموافقة والمخالفة» والصفةء والشرط» والعدد. 
إلى غير ذلك من أنواع القواعد الأصولية التي يمكن استثمارها في تفسير كلام 
الله عرٌ وجل. 

ودراسة هذه القواعد لہا ثُرات عظيمة يحصلها الإنسان» وهناك ثمرات 
كثيرة نجنيها من دراسة أصول التفسير» منھا: 

أولاً: کن الإنسان من فهم كلام الله عر وجل على مراده» فعندما 
نتأمّل ونتدبر القرآن على مقتضى هذه القواعد ؛ نكون قد فهمنا القرآن فهمًا 
صحيحًا. وأمًا إذا كان الإنسان ينظر في الآيات القرآنية بدون أن يكون عنده 


قواعد ؛ فإنّه سينرّل كلام الله على غير مرادہ. 

ایا أن كوت عند ار على الک عاتى فان العاماضيحة 
ومسا فنعرف هل هذا التفسير لكتاب الله يسير على منهج صحيح؟ وهل 
تفسیر ذلك العالم لكلام الله تفسير صحيح؟ 

ثالثاً: أن تتكون لدى المرء بدراسة أصول التفسير القدرة على الترجيح 
بين أقوال المفسّرين ؛ فإنٌ المفسّرين اختلفوا في تفسير كلام الله» وقد يكون 


1ل )لسلس سس شرحأصول التقسير ب 
اختلافهم من اختلاف التنوع › فيكون الجميع صحيحاء وقد يكون اختلافهم 
من اختلاف التضاد فحينئزٍ أحد الأقوال هو الصحیح ء وما عداه فإنّه باطل. 

وكيف يتمكن الإنسان من الترجيح بين أقوالبم؟ 
يكون ذلك بواسطة هذه القواعد والأصول التي ندرسها في هذا العلم. 


BFS © 


-۔۔ ققديةالؤلق ”_ ع( 
المقدمة 
ب اریہ 
بدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بالبسملة اقتداءً بكتاب رب العزة 
والجلال ؛ لأنّه مبدوء بالبسملة» وسيرًا على طريقة النبي وي في رسائله وكتبه 
التى كتبها إلى أهل زمانه» فقد كان يبتدأها بهذا اللفظ : 'بسم الله الرحمن 
الرحیم"ء فقال أهل مكة: لا نعرف هذاء قل : باسمك اللھم''ء فكتبها النبي 
ا كذلك رغبة في إجراء هذا الصّلح ؛ ما يترتب عليه من مصالح شرعية. 
© قوله: 'بسم اللہٴ: جار ومجرور» (الباء) حرف جرء و(اسم) جرور؛ 
ران فرور علق حاوف سواء كان فحلا ا رگا تقدیرہ : ابتدأء أو 
ذلك الفعل ء عندما يكون هناك کلام حذوف في الجملة ؛ فن المراد به تعميم 
دلالة الاقتضاءء أن يكون في الكلام حذوف نحتاج إلى تقديره» فحينئل الراجح 
)١(‏ كما في كتابه يا إلى هرقل عظيم الروم» أخرجه البخاري (5007) ومسلم (۱۷۷۳) 
وفيه : يسم الله الرَّحْمَن الرّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله إلى هرقل عَظيم الروم» سلامٌ على 
من ابم البدى» أَمًا بَعْدُ:... الحديث. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۱) ومسلم )۱۷۸٢(‏ وفيه: فدعا النبِي لا الكاتب» فقال الي 
کیا : اليسم الله الرَحمن الرجيم»»؛ قال سهيل : أ الرحمنْ؛ فوالله ما أُذري مَا هُوَ وَلكِن 
اكب ياسميك اللهم... الحد 


من أقوال الأصوليين أننا نعممه» وذلك لأنّه لم بحذف الفعل أو الاسم 
إلا لصلحة» ألا وهي تعميم الکلام ليشمل جميع المعاني. 

© قوله: "الله" : لفظ ال جلالةء علم على الذات الإلبية رب العزة 
والجلال» وهو مما يختص به سبحانه؛ ولاو أن مس به أخداسواة: 

© قوله: "الرحمن": الصواب أن هذا الاسم ما يختص به رب العزة 
والجلال» ولا يجوز أن يسمّى به أحد سواہ ؛ لذلك ورد في الحديث إِنَّ النبي 
يلك قال: «خير الأسماء عبد الله» وعبد الرحمن؛'''؛ ها ھا هت دة 
لأسماء لله عر وجل يختص بهاء لا يسمّى بها أحد سواه جل وعلا. 

© قوله: "الرحمن' و"الرحيم”": اسمان مشتقان من الرحمة» 'الرحمن" 
على وزن فعلان الدال على الامتلاء والمبالغة» وصفة الرحمة ثابتة لرب العزة 
والجلال» فإنّه جل وعلا يرحم العبادء وثبت أنه جل وعلا يرحم في الدنيا 
جميع الخلق» وقد قيل: إن الرحمن يشمل رحمة الدنياء ورحمة الأخرة ؛ 
لھا للمؤمنين ولغيرهم. 

أما: "الرحيم": فإِنّها تختص بالآخرة لأهل الإيمان» واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى : 569 الْمُؤْمِِنَنَِمَا 4 [الأحزاب: 2148 والأظهر تعميم هذين 
اللفظين للدنيا والآخرة. 

والتأكيد على صفة الرحمة من أجل معرفة أن الله جل وعلا لن يترك 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱۳۲) عن ابْنِ عُمَرَء قَالَ: قال رَسُول الله ب : «إِنّ أحَبْ أسمائكم إلى 
الله عبد الله وعبد الرَحَمَن). 


العباد هملاء مزل سحل لمع نہد رر ضصاقضت يوا نهر اليه د 
الدنیا والآخرة. ومن أجل التنبيه على أن رب العزة والجلال یرحم من یشاء من 
عباده بهدايته إلى الطريق المستقيم ؛ فينبغي للعقلاء أن يحرصوا على الأسباب 
ا حالبة لرحمة الله. 

© قوله: "ا لحمد لله": الأظھر أن (ال) هنا ليست للاستغراق» وإلّما 
مراد بها ا حمد الكامل الذي لا يأتيه نقص بطریق من الطرق. وا مراد ب "الحمد" 
اسھے اسے قن وسقت a‏ 
فان هذا يُسمّى حمداء سواءً کان لله أو لغیرہء لكن ا حمد الموجه لغير الله لا 
يكون كاملا من جميع الوجوه؛ وإنّما يعتريه النقص من بعض الوجوه. 

وأمّا الحمد الموجه لله عر وجل فهو حمد كامل ؛ لأنَّ صفات الله کاملة؛ 
0-0 

و"الحمد لله": أي: أن الحمد الكامل ثابت لله وحده ؛ لأنّ المبتدأ المعرّف 
ينحصر في الخبر. 

© قوله: "نحمده": أي : نتوجه بالثناء والوصف الجميل له جل وعلا. 

© قوله: "ونستعيئه': أي : نطلب العون منە؛ والعون: المدد والقوة التي 
تكون سببًا لاستجلاب الإنسان أنواع المصالح التي يستفيد منها في دنياه» 
وأخرته. والأصل أن المؤمن لا يستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا اللهء كما 
قال تعالى : إِيَاكَ تََبُدُتَإِكَاكَ سيين 4 [الفاتحة: »]٠‏ لکن ما يقدر عليه العباد 
يجوز أن يستعان بهم فيه؛ وإن كان الأولى ألا يطلب الإنسان غيره» ولا يسأله 
في أموره الخاصة. وأمًا الأمور التي تعود بالنفع على الغيرء أو تكون سببًا 


سم )ہہ سس شرح أصول الققسير# ‏ 


لس 
1 22 ۹+ وو 


واو النقوج گرڈ ال ی شر ون اا 099 
من أسباب جلب ا حیر للمستعان به ؛ فلا بأس بذلك؛ وقد كان النبي 4ي 
يستعين بأصحابه فيما يعود بالنفع عليهم» فاستعان بهم في قتال» واستعان بهم 
في أمر بمحروف» واستعان بهم في نصيحة ا لخلق ؛ واستعان بهم في الدعوة إلى 
الله» إلى غير ذلك. 

© قوله: "ونستغفره": أي : نطلب منه جل وعلا مغفرة الذنوب بسترها 
وعدم إظهارهاء والستریکون بأمور: 

الأول: إزالتهاء بعفو الله جل وعلا وتجاوزه. 

الشاني: بعدم وجود آثارها ؛ لأنَّ المعصية لہا آثار على العبادء في 
تصوراتهم» وفي أرزاقهم» وفي أخلاقهم» وفي سائر أمورهم. 

© قوله: "ونتوب إليه": أي: نرجع إليه جل وعلاء ونکون على 
الطريقة الأولى ؛ وبهذا نعرف الفرق بين المغفرة والتوبة» فان المغفرة: سترٌ 
للذنب» وإبعاد لآثاره عن العبد» بينما التوبة: رجوع إلى الله » ورجوع إلى 
الطريقة الأولى التي يبتعد فيها الإنسان عن معصية الله جل وعلا. 

© قوله: 'ونعوذ بالله من شرور أنفسنا": أي : نلتجئ ونحتمي به سبحانه 
من شرور النفس » والشرور هي الغوائل والآثار السيئة للنفس؛ سواء كان في 
اعتقاداتهاء أو في أعمالبا ؛ لأنَّ الناس لا يُصابون بالشرور إلا من قبل 


أنفسهم » كما قال تعالى : وما اکرش ہي یتما کت لوب تداع ڪر ) 


سے 


7 2 کل مسقا و ل ےگ ےھ کم ےم سے ہے 
االشورى: 10 وكما قال جل وعلا : ط أوَلااصبتہ رمصيبة فد اصبَث فِٹلھا 
. کی سے وم 4 1 
فلت ا ما اقل هُوهِن عند ایک4 آل عمران: 11164 وقال تعالى : فلمَأأصَليكەِن 
0 کر م کر ار سک کے 
سک لن اللہ وما صاب عن سوفن نفلك )4 [النساء : ۷۹]. 


مقدمة امؤلف ع( 
وَمِنْ سيّكات أَعْمَالِنَاء مَنْ يهد الله فلا مضل لَه وَمِنْ يُضلِل فلا هادي 
له وَأَسْْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله مس سن سس 


© قوله: "ومن سيئات أعمالنا": استعاذ أولا من شرور النفس» ثم 
استعاذ تاتيا من سيعات الأعمال» فالأول من الاسنتعااة متعلق رصفات الس 
وشرور النفس. والثاني : سیئات الأعمال› وهي متعلقة بالجوارح ؛ وسيئات 
الأعمال؛ أ الأعمال المخالفة لشرع الله ودينه. 

© قوله: "من يهده الله فلا مضل له : المراد: ا وو وة الا 
الطريق المستقيم ؛ فلن يتمكن أحد من إبعاده عن ذلك» وهذه هداية الإلبام 
والتوفيق» وليست هداية الدلالة والإرشاد. 

© قوله : ومن يضلل فلا هادي له : أي : من أبعده الله عن الطريق 
المستقيم» وقدّر عليه ذلك» فلن يتمكن أحد من هدايته. 

٭ فإن قال قائل : هل يؤخذ من هذا ترك الدعوة إلى الله ؟ 

نقول: الدعوة إلى الله يستفيد منها الداعي ء ومن هنا فإنٌ الداعي إلى الله 
يدعو سواءً كان الناس سيستجيبون له أو لاء ثم إن أمر البداية والضلال من 
الأمور الغيبية التي لا يُطلع عليهاء هل فلان سيهديه الله» أو سيضله؟ هذه 
أمور غیبیةء ومن كم فأنت تبذل ما عليك ؛ لتستفيد الأجر. وأما ما يتعلق بغيرك 
فأمره إلى الله. 

© قوله: "وأشهد أن لا إله إلا اللہ" : أي : أقرء وأعترف بهذه الشهادة. 
شمیت شهادة؛ لأن المتكلم بها یوقن بهاء ویجزم بها كأنّه يشاهدهاء وينظر 
إليهاء ومعنى : "لا إله إلا اللہ" : لا معبود بحق إلا اللہ ففيها نفي وإثبات» أي : 


۹٩ ¢‏ لبمس شر حأصولالتفسير ___. 


3 ھ 7رت رن وو رر بير 


وَحْدَهُ لا شريك لَه ريد أن محمدا عبدہ روك 4 TT‏ 


أنني أقر وأعترف بأنّ العبودية حق خالصُ لله» ومن كم فإنني لا أعبد أحدًا 
سوى اللّه. 

© قوله: 'وحده' : فغير الله لا يجوز صرف شيء من العبادات له. 

© قوله: "لا شريك له": هذا هو أساس دعوات الأنبياء» فكل نبي 
يدعو قومه إلى ذلك» قال تعالى : وقد قتان ڪل أَمَوَتَسُولا أ عدوا 1> 
00 وقال نوح عليه السلام لقومه : يقو اعم ڈو نمم اک رثن لو 
داسفو )4 [المؤمنون: 117ء وقال شعيب عليه السلام لقومه : يِفَو ادوا 
اللەوارجوا الوم الا خر ولان 2 ۹2:17|7 مہ8" # [المؤمنون:2177» و قال 
هود عليه السلام لقومه : هللا اک اهود: ١‏ وقال عيسى عليه السلام 
لقومه : يبن سرو یل أَعْبْدرا پسسہییوں امائدۃ:۱۷۲۰ء وقال : ماف کیل 
مم ةل یداہ 7 [الماندۃ: ۱۱۷]وقال : وما آرَسَلَتاءن تمن 

رَس وللا یت إو انر که ا و 


© قوله: 'وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" : ی : أن محمدا بن عبد اللہ 
و یں شی رھ ب 
نعتقد أن اتباعه ينجي بإذن الله من عقوبة الله دنيا وآخرة. 

© قوله: "عبده": أي : إِنَّ هذا النبي الكريم عبدٌ من عباد الله» فليس ابنًا 
لله ؛ ولہذا وصف الله هذا النبي بصفة العبودية في المواطن الشريفة» قال تعالى : 
ظسْبْکن َرِىَ أ شریٰ عبد © [الإسراء: 21١‏ فقال : (يعبدو)»: وقال جل وعلا : هو 
از ير كبرو اا حدید: ۱۹ء هذه المواطن الشریفة يُوصف فيها هذا النبي 


ہمقل 0 ةالؤلف ‏ سخ یں دس 
صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأصْحَابه وَمَنْ تبِعَهُمْ يإِحْسَان وَسَلم 
ل ا إن من المهم في کل قن أن يتعلُم ارم مِنْ أصُولِه م 
كون هرثا له غل تمد سس سُ طظ5 
الكريم ا بالعبودية لله. 

© قوله: "صلى الله عليهء وعلی آلەء وأصحابه": الصلاة المراد بها 
الثناء على الصحيح من أقوال أهل العلم» فإننا نطلب من الله أن يثني على هذا 
النبي الكريم ُء وقد وردت النصوص ف الترغيب في الصلاة على هذا النبي 
الكريم يله قال تعالى : 1ه ومک ڪه رص اوت ع ای يلاها نامأ 
اواو سَسَلَمرأ ملا 4 الأحزاب:151: وقال النبي ليد : «مَنْ صلی علي 
صّلاة صلی الله عَلَيْهِ با عَشْرَا''ء وقال بي : «الْبخيل مَنْ ذُكِرْتْ عِنْدَهُ لم 
ر 

© قوله: "أما بعد": أي : مهما يكن من شيء بعد. و "أما" يؤتى بها 
للتفريع والانتقال. 

© قوله: "فإ من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون 
عوئًا له على فهمه ": أي : أن من الأمور المهمة أن يتعلم المرء أصول العلم 
الذي يريد أن يتعلمه ؛ ليكون عونا له على فهمه. وأصول العلوم: أساسها 
الذي تنطلق منەء والأصول يستفاد منها فوائد : 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه أحمد (۲۰۱/۱) والبزار (1860/5) وابن حبان (۹۰۹) والطبراني في الكبير 


() من حديث على ذله. 


3 ببسي بسع سے سيج رع افو لشي يد 


وخر يه لى ِلك الأصُولء ليكون عَلَْمَهُ ييا عَلَى أُسُس قَويّةٍ 
رھد مع وقد قيل: وو و سام ا 
أجل فتُونَ ١‏ الجلمٍ ٠‏ بل هُوَ أجلهَا وأشرفهاء ٠‏ علم التفسیبر الذي هُوَ نوا نتتاں 


مَعَانِي كلام الله عر وَجَل. 


# الفائدة الأولى : القدرة على التفريع ء مو عرف امن ھت 
ولم يعرف أصولها فلا يتمكن من تفريع فروع أخری؛ بخلاف من عرف 
الأصول ؛ فإنّه يتمكن من التفريع عليها. 

٭ الفائدة الثانية : أن من عرف الأصول ؛ أحاط بالعلم في الغالب. أما من 
ذهب يدرس الجزئيات والفروع ؛ فإله لن يحيط بالعلم» وإِنّما یحیط به إذا عرف 
أصوله وقواعده. 

٭ الفائدة الثالثة: فهم العلم» ومعرفة صحيحه من سقيمه ؛ لأنّ العلوم 
قد يتكلم فيها المتكلمون باجتھاداتھمء والاجتهاد قد يقع فيه الصواب» وقد 
يقع فيه الخطأ. فإذا عرفنا الأصول ؛ ميزنا بين الصواب والخطأء وبذلك تكون 
معرفة المرء لذا العلم مبنية على أسس قویةء ودعائم راسخة. 

© قوله: ومن أجَلٌ فنون العلمء بل هو أجلّھا وأشرفهاء علم التفسیر: 
أي : أن من أجل العلوم وأشرفها علم التفسيرء والمراد بالتفسير: توضيح 


رر الإسلام في اج اڈ میڈ )0 ١ (AT/‏ وَنَحْنْ نکر فَاعِدَة جَامِعَة في مَذا 
لباب لهم ولسائر الأمَة فقول : : لا بد أن يكون مَعَ الإنْسّان أصول كلية يرد ليا الجرْئيَات 
يتكلم ییلم وَعَدْلِء لم يرف الجُريات كف وفحت وإلا فيبقى فِي كب وَجَهْلٍ في 
الجُرئيات وَجَهَلٍ وظلم في الكليّات فيتولد فَسَّادٌ عَظيم. 


#مقدمة الولف ا لل ل سخ ويس 
رت او و وی سی ویر سرن 
أصولاء وَلِعِلم الفقه أصولا. ول كن عبن بخ شس كا لسر 0 
لطاب الْعاهد , العلمية في جَامِعَة امام م محمد بن سعود الإسلامية 
فطَلَّب مني بَعْض النّاس أن أَفردَمًا فِي رسا اح ات 
أت جيه إلى ذلك وَأسأل الله عَالی أن نَم به. وَبَتَلَخص 


الك يما بائی: 

رن الكريم؛ 

١‏ - مَتَى لرل القرآن عَلَى النَبِي كلك وَمَنْ ئرل به عَلَيْهِ بن 
الملائكة؟ 


3۹ اق 

- رول القرآن عَلَى نُوْعيْن: سبي وَابْتِدَائي. 
معاني كلام الله في كتابه» وهذا العلم شرفه مستمد من أصلهء فان كلام الله 
أعلى الکلامء وأرفعه» وشرفه مستمد من شرف المتكلم بەء وفضل كلام الله 
على سائر الکلام كفضل الله على من سواہ. 

© قوله: "وقد وط ضع أهل العلم لهذا العلم أصولا" : سيأتي إن شاء الله 
تفصيل شيء من هذه الأصول. 

© قوله: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية : 
بيّن المؤلف أن سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه من المناهج الدراسية المقررة في 
المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وفي هذا الحرص 
على تسجيل العلوم» وتيسيرها على الطلبة. 


؛ ن ع سساسسہلںے شرح أصول التفسيد ملس 
٤‏ - القرآن مكي وَمَدَنِي وَبَيَان الحِكْمَةِ من ثرُولِه مفرقاء 
تیب القرآن. ۱ 
٠‏ - كتابة القرآن وَحفظہ في عَهْدَ اللي کل 
٦‏ - جُمّع الفرآڻ في عَهْدِ أبي کر وَعْمَانَ - رَضيي الله عَنْهُمًا. 
ہچ 
معنى التَمْسِير لْعّة واصطلاحاء وا کین وَالعْرّض منه. 
۲ - الواجب عَلَى الْمْلِم في تفْسِير القرآن. 
۲ - ازجع في التفْبر إِلَى مَا يأتي: 
أ|- 5 الله عَالى بحيث يقر القرآن بالقرآن. 
سْئّة الرسُول کي لآله مُبَلْعْ عن الله تَعَالَىء وهو عَم 
لاس ب 7 الله تعَالٌی في كاب الله. 
۔وست سو #: لا سِيّما دوو البلم مِنْهُم وَالعِنَايَةٍ 
ِالتمْسِيرء لان القرآن نَل متهم وفي عصرهم. 
د- 2 کار النَابعِين الّذِينَ أعتتوا بأخل , المْسِير عَن ) الصحابة. 
ه- ما كة قتضييه الكَلمَات من العَاني الشرْعية أو اللَعَويُةٍ حَسَب 
السيّاق» فإن أخثلف الشرعي الو أذ با معتى الششّرْعِي إلا يدَليل 
پر جح اللُعُوي. 
٤‏ - الوا الاختلاف الوارد في الممْسِير المأثور. 
٥‏ - تَرْجمَة القرآن: تغريفها - أَنْوَاعْهَا - حکم كل نوع. 


جد الف ب ك 
-٦‏ خَیْسٗ راحم مُخَصَرة لِلمَشھُورَیْن بِالنفْسِيرء ثلاث 
فام لقرآن ن حَيثْ الإحكام وَالنْشَابه: 
پر جو ہر في الجلم. رالرائغين مر الْمتَشَابه. 
الششابة: حقيقِي ا 
الجكمة في تنوع القرآن إلى مُحکم ومكشابه. 
مُوهِم التَّعَارْض مِنْ القرآن وال جواب عَنْهُ وَأمْئِلةَ مِنْ ذلك. 
الّےے: ريف - أَدائه - فائدلة. 
القصص: تغريفهًا - العَرَض مِٹھَا - الحكمّة من تكرارهًا 

وَاِخْتلافِھا في الطول والقصر رالاثظلرتے, 
الإسرائيليات لني Î‏ في المْسِير وَمَوْقَفْ العلماء مِنْهًا. 
الضمبر: تخريفة - مرجعۂة - الإظْبَار في مُوضِع الإضمار 

ََائِدثُُ - الالتَِات وقائدئة - ضَعِیرُ الفَصل وَفائلہ ٠‏ 


ذكر المؤلف فيما سبق أقسام هذه الرسالة» وهذه الرسالة لم تشتمل على 
جميع هذا العلم» وإنَّما أورد المؤلف نماذج منه من أجل وضع لبنة من لبنات 
هذا العلم في أذهان المتلقين والدارسين. 

ومؤلف هذا الكتاب هو فضيلة الشیخ : محمد بن صا العثیمین › ولدفي 
سنة سبع » وأربعين» وثلاثمائة» وألف» وتوفي عام إحدى وعشرين» وأربعمائة 
وألف» وهو من العلماء الجتھدین الذين اهتموا بتدریس العلوم > فنفع الله 
بعلمهم كثيراء وبارك الله في علمه حتی وصل علمه إلى مشارق الأرض 


ومغاربها. 

ومن فضل الله عرّ وجل آنه كان على عقيدة سلفیة مبنية على أسس 
صحيحة من كتاب اللہ؛ وسنة رسوله لاء وكان رحمه الله متفْنًا في علوم 
او ووصل إلى رتبة الاجتهاد في كثير من هذه العلوم ؛ وما هذه الرسالة إلا 
نموذج من نماذج مؤلفاته التي نفع الله بها الأمّة» ولا زال علمه محل درس 
للمعلمين» ومحل عناية من أهل العلم. 

نسأل الله أن بجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم من علم نافع» كما 
نسأله أن يرحمه رحمة واسعة؛ وأن يغفر لنا وله ولوالدينا وعلمائنا وللمؤمنين 


والمؤمنات ؛ أنه غفور رحيم. 
و تپ وت جع 


سے لقاع سے سس ےچ 7 ہے 
القرآن الكريم : 
القرآن في اللعَة: مصدر قرأ بمَعنّى تلا أو معْنى جمع قول 
ر ر 2 كما ا 2 عفرا سس 8 - سس رت 


ع 


© قوله : القرآن في اللغة : مصدر قرأ بمعنى تلا : أي : أن القر ان تر 
للفعل (قرأ)» و(قرأ) قد تكون بمعنى (تلا)ء وحينئدٍ يكون القرآن هو ا متلوء 
فيكون اسم مفعول ؛ وذلك أن الناس يتلون هذا القرآن ويقرؤونه. 

© قوله: أو بمعنى جمع: المعنى الثاني لفعل (قرأ) أن يكون بمعنى 
(جمع)؛ ومن هنا قيل: القرية ؛ لحصول الاجتماع فيهاء وعلى هذا يكون 
القرآن اسم فاعل» بمعنى : أن القرآن جامع ؛ لكونه يجمع الحِکم؛ والأحكام» 
والمعاني» والأخبار. 

وقبل أن ندخل في تعريف القرآن في الشرع نبين مذاهب الناس في القرآن» 
فان الناس فيه على مذاهب متعددة أشهرها ثلاثة 
الأول: أن القرآن هو المعاني النفسية القائمة بالله جل وعلاء وهذا 


ہت 


الذى بين أيدينا عبارة عر القہ آن» أو حكاية عنه› ذات القرآن» 

ہف وا ا ا ست میں سن و نمی مق 
وهذا قول الکرامیةء والأشاعرة» ومن نحا نحوهم. 

وهذا القول قول باطلّ ؛ وذلك أن الله جلٗ وعلاء قد أخبرأنٌ هذا 

| بذاته القرآنء وأ القرآن هو الذى أنزل هذاال: 

ے چ و گے ید مر بي 


قال تعالى: ولق ءَانَيَدَكَ سَتکاش بے الْمَمَافوَالْفءَانَ عير [الحجر: ۱۸۷ء 
لم يقل : آتيناك ما هو عبارة عن القرآن. وقال سبحانه : لإ إِنَّعَدَالْمُرََادَيمَدِى 
لض م4 الإسرء: ۹ وقال : رك مدا الفوواق عق جر لَه کیکا4 
الشر ا فدل هذا على أن انول هو ذاتهالقرآان: وقال سبحانة ق كا 
قول ا حن : ٍإِنَّاسَِعَنَاصحِمَبً أا ِن بد موی [الأحقاف: 21٠‏ مع ذكرهم أن 
هذا الكتاب هو القرآن» فدل هذا على أن المنزل هو بذاته القرآن» وأنّ من قال : 
إن الذي بين أيدينا عبارة عن القرآن» أو حكاية عنه» فقوله باطل. 

٭ القول الثاني : أن هذا القرآن هو الذي بين أيدينا ؛ لكن القرآن لم 
يتكلم به رب العزة وا جلالء وهذا القول أيضًا قول باطل ؛ فان الله جل وعلا 
قد أخبرأنٌ هذا المسموع هو بعينه كلام الله» كما قال سبحانه: مدي 
لْمُْرِكي ا سْمَجَار2 اجر حي سم کل ار 4 [التوبة:17]» وقال سبحانه : لوق 
كان ريق مهي معو ڪل ماويه االبقرة: .1۷٥‏ 

٭ القول الثالث: هو ما حكاه المؤلف هنا أنَّ هذا الذي بين أيدينا هو 
القرآنء وهو كلام الله حقيقة تكلم به سبحانه» وهو صفة من صفاته جل 
وعلاء وهذا القول هو الذي تظاهرت الأدلة على الدلالة عليه» وإقامة الحجة 
له. 


١ 


يا لتر ار كنبب سي بي بي ےتیج سے 

وَالقَرْآن في الشرع: کلام الله تعَالَى انول عَلَى رَسُولِهِ وَحَاتِم 
أنبيائه محمد کیا yS‏ 

© قوله: والقرآن في الشرع : كلام الله تعالى : أي : أن القرآن كلام تكلم 
لله به جل وعلاء فالله سبحانه ينص بصفة الكلام كما دلت النصوص على 
هذاء قال تعالى : ولم له موی سے يا4 [النساء: 41١54‏ فدل هذا على أن 
الله تعالى متصف بصفة الكلام» وكلام الله صفة اختيارية يتكلم متى شاء 
سبحانه وتعالى ليس كلامه صفة له في الأزل» ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك كما 
تقول بعض الطوائف» بل هو سبحانه كلما أراد أن يتكلم تكلم؛ ويدل على 
هذا أن الله قد حكى عن وقائع وحوادث لأفعال بني آدم بصيغة الماضي ؛ ما 
يدل على أن فعلهم لہا قبل كلامه جل وعلا كما قال سبحانه : 0د می الہ َزل 
ای مراك فى رََجِهَا 4 امجادلة: »]١‏ فمعنى هذا أن ا جادّلة حصلت قبل تكلم الله 
جل وعلا بهذه الآية. 

وهكذا أخبر الله عن حوادث ماضية بأنُها قد حدثت : ولذ راموس 
پاتتا [غافر: ٢۲]ء‏ فهذا خبر عن أمر ماض » لو كان القرآن كلامًا أزلياء وان 
الله لا يتكلم متى شاءء لقال: سنرسل موسی ء ونو ذلك. 

© قوله: "امول" : أي : أن هذا القرآن مُنزّل من عند الله جل وعلاء ففيه 
إثبات صفة العلو لرب العزة والجلال. قال تعالى : لان راك ال رکز 
[الإنسان: 178 وقال تعالى : تارك ادى درل اران عدوم ن للع امین تدا 4 


.]١ [الفرقان:‎ 


¢ ۹ شرح أصول التفسير ل 

المبدوء يِسُورَةٍ الفَاَحةِء الْمخْتُوم بِسُورَةٍ الثّاس. 

وهذا الكتاب مَُزّل على محمد بن عبد الله اء رسول الله وخاتم الأنبياء. 
اما کو رسولا فد قال ضان: لمُحَمَدرّسُولُ الو [الفتح:14]. وأمّا كونه خاتم 
الأنبياء فكما قال جل وعلا: وما مُحمد للا رول قد خلت دن قد اسل 4 
[آل عمران: »]١55‏ وقال جل وعلا في وصف نبيه يله : «إمَاكَانَ محئد لحرن 
جال ورک رسو الو اا4 [الأحزاب : ٤٠٤]ء‏ ومعنى ختمه للنبوة ؛ء اک أنه 
لا يُرسل أحدٌ بعده لا من نبي» ولا من رسول» وقد قال ي : «لا يي 
بَعدي)"", وهذا يدلك على أن هذه الشريعة ستبقى إلى قيام الساعة ؛ لأن الله 
جر وغلة قدا کنل رتا ا على عادو وح ال على الان هذه 
الرسالة رسالة محمد بيو ومن هنا لا بد أن يكون في كل زمان قائمون یقومون 
بهذه الشریعةء يبلغونها للناس 

© قوله: "المبدوء بسورة الفاتحة": أي : أن أوله سورة الفاتحةء وهي جزء 
من الكتاب» وهي أول سورة فيه» سميت الفاتحة ؛ لأنّه يفتتح بها كتاب الله 
جل وعلاء أو لأنّه تفتتح بها الصلاةء أو لأنّهِ يفتتح بها الخير والنماء والبركة. 

© قوله: "المختوم بسورة الناس": أي : أن آخر هذا الكتاب سورة 
الناس. وترتيب القرآن بسوره الصواب أنه توقيفي» وليس من الأمور 
الاجتهادية من الصحابة د » وذلك أن النبي ياء قد عرض القرآن في رمضان 


على جبريل مرتبا ؛ فقد كان يعرضه في كل سنة مرة؛ ذلا جات الهنة الا خيرة 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٣٤٢(‏ ومسلم )۱۸٤۲(‏ من حديث أبي هريرة 4ك. 


ےق ل الك سے 
00-07 


قال تعالی : کل نان رلا عك لمران تيلا 4 [الانسان: ٢۲]ء‏ مسا 


قبل وفاته للا عرضه مرتين"'', وهذا العرض لا يكون إلا بترتیب » فكان هذا 
الذي بين أيدينا هو العرض الذي عرضه محمد گا على جبريل في رمضان آخر 
سنة له 

وقال طائفة بأنّ هذا الترتيب وإن كان في أصله مأخودًا من النبي كَل إلا 
أنه قد اجتهد الصحابة في بعضه» ولو قدرنا أن الأمر كذلك ؛ فإِنّنا نقول بأنّه قد 
وقع إجماع لعل هذا سا انا ومن ثم فان هذا الترتيب ترتيب 
مقطوعٌ به» جزومٌ به» ومن ثم لا يصح لأحد أن يُعارضه» أو أن يخالفه» 
ولعله یأتی بحث لذلك فيما يأتي. 

قال تعالى : ا لازنا عك الا زی [الإنسان:177: يصف الله جل 
وعلا نفسه بضمير الجمع على سبيل التعظيم» وإلا فهو سبحانه واحدء كما 
قال تعالى : اگل ود4 البقرة: 15 وقال تعالى: انما لهڪ له 
ود4 [الأنبياء 211١8:‏ وكما قال سبحانه : لل هواه أَحَد 4 7الإخلاص 1١:‏ 

وقوله : رالمان تنزي5) التنزيل أعظم معنى من النزول ؛ لان 
التنزيل فيه تعظيم للمَنزّل» فالتنزيل ترتيب الشيء ووضعه منزله» وقد قيل: إن 
التنزيل يتضمن النزول المفرّق لآيات القرآن. أمّا النزول فلا يقتضي التفريق. أي 
إذا قیل : اتَزُلْناا فإنّه یقتضی التفريق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۹۸]) من حديث أبى هريرة #» قالَ: «كان برض على اللّبیٗ لا 
القَرآنَ کل عام مَرَة؛ فعَرّض عليه مَرنَْنِ في العَام الذي قیض فِيهِ» وَكان يَعْتَكِفْ كل عام 
عَشْرَاء فاعتكف عِثْرِينَ فِي العَام الذي قيض فيه». 


؛#دقع لل شرح أصول التضیر ل 


و ے 


وقال: اله اعرا هريره 4 [يوسف: .]١‏ 

وَقَدْ حَمَىّ الله تعالّى هَذَا القرَآن العَظِيم مِنْ التَْيير والريادة 
الك روَا فون 4 [الحجر: ۹] وَلِذلِكَ مَضّتٗ القَرُونُ الكثيرة ولم 
ُحَاول اح مِنْ أَعَدَائِهِ أن يُعْيّرَ فيه أو يزيد أو يَنْقَص أو يُبَدُلَ إلا 
ك الله سره وفضح أمره. 


و 


وقال تعالى : الله شر تَاعَريًا 4 ايوسف :۲ء أي : نزل بلغة العرب» 
وقوله تعالى: ڪون 4 ١‏ ا من أجل أن تفهموا هذا الکتاب ؛ 
وفيه دلالة على أنَّ لغة العرب ستبقى إلى قيام الساعة مهما كادها من كادهاء 
وأراد إلغاءها. 

© قوله: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغییر والزيادة 
والنقص والتبديل: يعني قد تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه وحماه من أن تمتد 
إليه يد عابث أو حرف بزيادة أو نقصان» قال تعالى : طط لا ریا اتال 
عون % [الحجر : 4]. 


سالقرآن الكرهم ع 

وقذ وَصَفَهُ الله عالَى بأؤصاف کثبرَۃ ء ذل عَلَى عَظمَتهِ وريه 
وتأثيرِ وَثُمُولِه ٠‏ وَأنَهُ حَاكِم عَلَى ما قَبلَهُ من التب . قال الله تَعَالَى: 
اوقد اتيك سیکا قت الَمَکان لفان ي4( خہر: ۸۷. ط الان 
اليد 4 .]١1:3[‏ رَفَالَ تعالی: ]25 الات انتا ليد ويرك 
0 [ص: ۲۹]ء ا وعدا کت ارده مارك دامعو ود نوا لم 


وپ [الأنعام: 1100 4 لے كيم 4ل اقم ۷۷ء کيا 


سے اف [الإسراء:9]. 


© قوله: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة: ذکر المؤلف هنا شيئًا 
خصائص وصفات هذا الكتاب العظيم منها : 

# الصفة الأولى: أله مُنرّل من عند رب العزة والجلال» قد تكلم به 
سبحانه وتعالى حقيقة. 

٭ الصفة الثانية: أنه قرآن عربي نزل بلغة العرب ؛ وذلك لان اللغة 
فرب رسع الف را الريب اك ها ا تفر ف الا 
لكثير من الأساليب التي لا توجد في لغات أخرى» ففي لغة العرب من 
الدلالات وأنواع المفاهيم ما لا يوجد في غيرها من اللغات ؛ وفي لغة العرب من 
المعاني البديعة ما لا يوجد في کثیر من اللغات. 

٭ الصفة الثالثة : أنه حفوظ قد حماہ الله جل وعلاء فإنَّ هذا الكتاب قد 
تکفل رب العالمين بحفظہ؛ فلا يتمكن أحدٌ من تغيبره؛ أو من الزيادة فيه» أو 
التقص. قال تعالى : نامرآ لكر انا هر فون 4 [الحجر: ۹ا وا مراد بالذكر 


؛|. علدلا ا ا يلل .ںہ قرع أصول التقسيد ‏ 


سے 


وَقَالَ تعالی: الا هدا کان ع جَبَلٍ رأة حَلئِعًا ضرعا ين 
سس ےھ مر گے < ے 7 ہے 1-0 ہیر کت از مو 7 
شی اللہ تک ْمَل نِم لئاس اَل یکروت 4 [الحشر: ٢٢]ء‏ لذا 
پچ اک صس يم > م 9۹ و 2وس , م م سکس مک سے | ص ص نے 2 
ما آنزت سور فهرم يول أ كح راد ته هذه تايمنا فاما الب ۶ا موا فر اد تهر 


م 


سر 98 0و« 


سے ہے ص ہے ےس گے 0 ٠‏ 2 7 سے 5 
ايک وهر س تبش روت ٭ وَآمّا الب ف فاوبهہ مر دق رسا إل رجه 
2 6 


ومان وا وھ رڪف رورت 4 [التوبة:4 ٢١-٥١۱۲]ء ooo‏ 


هنا: كتاب الله جل وعلاء فقد تكفل الله بحفظ هذا الكتاب ؛ وذلك أنه كانت 
الكتب السابقة قد أوكل حفظ ما فيها إلى أهلهاء إلى أهل تلك الملل» فلم 
يحفظوهاء وحأذوا فیها. قال تعال : اا او اتا رة فما خی میم یا 
الوت الت اس اموا الین ادوا الاکن لجار ما ا حفط ون سحتب 
ل 4 [المائدة : ٤٤ء‏ فأوكل الحفظ إليهم في الكتب السابقة. 

أمّا هذا الكتاب العظيم» القرآن الكريم فقد تكفل الله بحفظه ؛ وذلك لأنّ 
الله عر وجل أنزل هذا الكتاب لیبقی ء فتكفل بحفظه حتى يبقى إلى قيام الساعة. 
ومن هنا لم يتمكن أحد من تغيير هذا الكتاب تغييرا ينطلي على أهل الإسلام 
ويخفى عليهم» نعم؛ قد توجد محاولات لتغییر شيء من آیات الکتاب ؛ لكنّها 
لا تنطلي على أهل القرآن» ويكتشفها الخلق. 

ومن السّئن الكونية في هذا أن من حاول تبديلاً لكتاب الله قمعه الله عد 
وجل؛ وأمات محاولاتەء وهتك ستره» وفضح أمره. 

٭ الصفة الرابعة من صفات هذا الکتاب : أنه مبارك؛ فيه نماء للعبادء 


وزيادة لأحوالهم ؛ يبارك الله للعباد فيه متى ارتبطوا به يبارك لہم في عقولہم؛ 


۔۔ الفرآن الكزرهم سجر اس 
7ئ [الأنعام:19]» لایع لكين یکم 7 
جھادًا كيرا 4 [الفرقان:٤٢٥].‏ وقال تعا ی: ورامك التب تا ےل 
ىو وى وة وق ية 4 [النحل: ۸۹ء طوَأَرََايِليِكَ التب 
كلق مُصَدهَ لما ييه دع اڪٽ وَمُهيمتا عه فاخ يكم يمآ ڑل لہ 
[المائدة: ٤۸‏ ]. 

وتصوراتھم › يبارك لہم في أبدانهم › يبارك لهم في أموالهم > وجميع أحوالهم. 
قال تعا ی : :31557 لَك مر اص :۱۲۹۰ء رقال : اراڪ آَرَلكۂ برك 4 
[الأنعام : 7 9]. 

* الصفة الخامسة: أنه مؤثّرء فإذا استمع له المستمع بإنصات» وتأمُل 
وتفكر في معاني آياته ؛ اتر ذلك في نفسه» وانظر هذا جليًا في سيرة أعداء الله في 
عرد ارت قر اعليهه ات الف نر كنا رورة نهاك وتر رو تقويبه طف 
التأثير» ولذلك قال سبحانه : اورا دا ال اع جل اہ كشا سیکا 
ية الله 4 اا حشےر :٠٢۱۲ء‏ وقال سبحانه: اذہ اد تطمیں التو 4 
[الرعد:۲۸]؛ ولذلك نجد عند أهل القرآن من الطمأنينة والسكينة» وتلقي 
المصائب العظيمة» والابتلاء الكبير بقلوب هادئة مطمئنة راضية بقضاء الله ما لا 

٭ الصفة السادسة: أنه شامل» ما من شيء إلا وفي کتاب الله حكمه فإننا 
إذا نظرنا في الآيات القرآنیةء وفي القرآن وجدناه شاملاء لم يترك شيئًا من 
أحوال الناس إلى قيام الساعة» إلا وقد شمله بأحكامه ؛ ولذلك قال تعالى: 
لامك لكت بتاكل تو4 النحل : ۸۹ إذا عرضنا أحوال النساس 


سے 


اعم وما عرض 0ا ا اول کاب :الله وعدن ق کاب ماس 
کا لبا وكانه لیا ران رن انتا ادت عن فنا وی ع اندي راجا 
الكتاب من أجله. 

٭ الصفة السابعة من صفات هذا الكتاب: أنه ناسخ للكتب السابقةء 
وحاكمٌ عليها كما قال تعالی : َناَك الب بِلَلَقَ مُصَدْكَاْمَانيَدَيَهِ صن 
السَتيِمَمُهَيْمِنًا 4 بيهم يمآ انڑل الد کہ المائدة ۱۸۰ 

٭ الصفة الثامنة : أن رب العزة وا جلال يجعل لأصحابه» ولأهله مكانة 
ومنزلةء فهم العظمونء وهم الذين لهم المجدء ولم الثناء ا حسن ؛ فن الله 
وصف هذا الكتاب بأنّه القرآن العظيم» والقرآن الجيدء فهذه الصفات للقرآن 
يستفيدها أصحاب القرآن منه. 

٭ الصفة التاسعة: أن اتباع هذا الكتاب والسير على طريقته كما أنّها من 
اسباپ رضارب العالميناء ھی من أسباب الرحمةء وتزول اخيرات ف الدنياء 
وابتعاد المشاكل» كما قال سسبحانه : ايعو افوا اڪ رون 4 
[الأنعام :٥ء‏ وكما قال جل وعلا : لى يهى لق ارک 
الإسراء: 21 اأقوم] معناها مأخوذ من القوامة؛ فهو يقيم أحوال أصحابه؛ 
ويجعلها على أحسن الطرائق والمناهج. 

فإن قال قائل: إن بعض الناس إذا استمع لهذا القرآن زاد في عدائه 
للإسلام وأهله» وزاد في فسقه وفجوره. 

فنقول في هذا : إِنَّ من نظر إلى القرآن بعنادء وبتكبرء .أو بالمضادة ؛ فإن 


بجح الفران لكرقة سس ي 
لله جل وعلا يجازيه على سوء عمله» قال تعالى : 5تار طا اء لوار 4 
[الصف :٥٥]ء‏ ومن هنا فإنّهم لا يهتدون إلى حقيقته ولا يسيرون معه؛ وقد 
يُقَدّمون الأمور الدنيوية على اتباع هذا الكتاب يظنون أن الدنيا حصل لہم 
بمخالفته؛ والحقيقة أن الدنيا لا تحصل إلا باتباعه ؛ فإِنّه ولو حصل شيء من 
الأمور الدنيوية للمضادين للكتاب ؛ لکتهم لا ينتفعون بها على وجه الکمال؛ 
واا الذي ينتفع بها تمام الانتفاع هم أصحاب هذا الكتاب» قال الله تعالی: 
زم کک زی اکآ نچ لھا یکت ارذ زج راء مرن لخ ل 
پت و ل2ہ [الأعراف :۳۲]» ومن هنا قال تعالی : : یادا ما انرك سود تهر 

ون اک راد تک زیت اکن اکا رت ۶اا أا تھ ريماو ھر س تبش روت 4 
[التوبة : 41١75‏ في هذه الایة أ أن الإيمان يزيد بسماع آیات هذا الكتاب ا بها. 
وأ الإيمان لیس على رتبة واحدة؛ بل هو على رتب متفاوتة, وأنٌ أهله 
يتفاضلون. وقولے : ورش شروت )› أ تأتيهم الأخبارالسارة» 
والبشارات الطيبة» ففيه دلالة على أن أهل الإيمان بسماعهم للکتاب وعملهم 
به يستبشرون» أي : تأتيهم البشارات تلو البشارات. 

ناذا ااا له عد املعم ااا ن ا 
لعيب في الطعام» قال الله تعالى : لزت ف فو م4 أي : مرض 
الشبھات ؛ دت رسال رجه 4 فالرجس الذي لديهم جعلھم لا ینتفعون 
بهذا الکتاب ؛ رماوا همركفروت 4 التوبة: 0؟1]. 

٭ الصفة العاشرة : ومن خصائص هذا الکتاب ٠‏ أنه يُقوي النفوس على 


مجاهدة العدوء يستمع المؤمنون لآية من آيات كتاب الله » فیتقوون ويكون سببًا 
من أسباب انتصارهم على العدو بإذن اللہ تعالى. 

٭ الصفة الحادية عشرة: أن هذا الكتاب فيه الحجج الواضحة البينة التي ترد 
على جميع الشبّه؛ > ما من شبهة يثيرها الناس في أي عصر من العصور إلا وفي 
کات ا 2 وای ی ا ؛ ولذلك قال تعالی : ٠‏ اطع کین 
ترب ) أي : بهذا القرآن #حِهَادا كبيرا 4 االفرقان٥٥٥]ء‏ سواءٗ كان جهاد 
البدنء أو جهاد الحججء والإقناع. وقوله : انطع الكفرك) ؛ لأنّ الكافرين 
يريدون من أهل الإيمان أن يتركوا دينهم وكتابهم» وأن لا يسيروا على مقتضى 
أدلتهم الشرعية كتابًا وسُنّةء فنهى جل وعلا النبي بيه عن طاعتهم في ذلك. 

٭ الصفة الثانية عشرة: أن البدى معلقّ بەء فمن سار على هديهء 
وتمسك بهء وطلب الہدی فيه ؛ حصّل طريق الہدی ء قال تعالى : لإوَيَرَلْنَاعَكَكَ 
الْكِتَبتَبيكإْحُلِتَىَ و ودی وة وري لِلْمُسْلِمِينَ 4 [النحل : ۸۹. 

٭ الصفة الثالثة عشرة: أنه المصدر الأصيل للأحكام الشرعية» الأحكام 
الشرعية نؤخذ من كتاب الله عر وجل » وتؤخذ من الأدلة التي دل على حجيتها 
كتاب رب العالمين» قال سبحانه : سأر يك مرج ألنَاسَمِنَالظلْمْي 
إل الور یدن ن رھ رال صر رمل الْمَرزِألْحَمِيدٍ ب4 [إبراهيم:١].‏ 

وخصائص كتاب الله كثيرة متعددة» ما ذكره المؤلف هنا نماذج منهاء 


ولعلنا نشير إليها في موضع لاحق. 


سب ا سيت 

وستة النْبِى وا مصدر ٹٹریم أيْضًا كما و اران > فال اک 
الی: 4 نميلع ارول َد اعد ون ر فما أك مه فرظا 4 
الا ا ی [الأحزاب :١۳ء‏ وا 
اترڪ اٹول فد ویوا دح اتوہ اا حف ر :۷ قل إن کر بوت الله 


27 2 زور 


تمعن يت« اده ون ہیا دید آل عمران:۳۱]. 

© قوله : وسئة النبي ول مصدر تشريع أيضًا كما قررہ القرآن: أي 
سُنَة النبي ياه دلیل شرعي فهي كذلك أيضًا مصدر تشريع تؤخذ منه الأحكام 
الشرعية» فان الله عر وجل قد أمر باتباع هذا النبي وله كما قال سبحانه : 
وماکان من لام تو |ذاقضی SH‏ را انت کلہم اك من مره [الأحزاب :185 
وكما قال جل وعلا : یا البح امو يعوا اياسو > [النساء : ٠۹‏ وقال : 
طوَأطیموأ لہ وَرَُولئہ 4 (الأنفال 1٤٠:‏ فی نصوص كثيرة تأمر بطاعة الله رھ 
رسوله. وقال سبحانہ : َلَخَد زی يالو تع نامريه أن َفرفقة ا هر 
ڌا لدِءٌ 4 [النور: ٦٦]ء‏ عن أمرہ؛ يعني : عن أمر النبي د 

فالملقصود : أن السنّة من مصادر التشریع ؛ وقد دل عليها كتاب الله جل 
وعلا وهناك مصادر تشريع آخری مثل الإجماع» والاستصحاب قد دلت 
عليها نصوص قرآنیةء أو نبوية. 

والأحكام ترجع إلى كتاب الله عر وجل إِمًا بحديثه عن هذه الأحكام 
أصالة» أو بتقرير الدليل الدال على أحكامها. 


EES وو‎ 


نزول القرآن الكريم (EF‏ 


نزول القرآن : 
نوس ل ما رل عَلَى رَسُول الله بل في َيْلَةٍ الْقَدْر فِي 
رمضان تعَالَى :الکن اة اهدر 4 [القدر:١]‏ ط1 آرکئن کار 


سس * -ھَايْتَرَق ڪل أمرككير) [الدخان:٣-٤].‏ سير مان 
مد اش ران هُدَى سوبت لدی لمران 4 [البقر:۱۸۰]. 


صر ر کے 


هذا الفصل فيه عدد من المسائل : 

المسألة الأولى: أن القرآن مرل من عند الله عر وجل وقد تواترت 
النصوص بإثبات هذا المعنى» قال تعالى : تارك ای ڑل رانا تيوك 
ِللييِں دیما 4 االفرقان :۲۱ وقال جل وعلا : اناع را ارح رونا 1 ن 
[الحجر:۹]» وقي هذا إثبات أن القرآن من عند الله عر وجل فهو المتكلم به 
سبحانه وتعالى حقيقة» ويدل على هذا قوله تعالی : لين ارين 
اا جره حق سم ڪلم حلم آنه 4 [التوبة٦٦1.‏ 

وفي هذا أيضًا إثبات صفة العلو لله جل وعلاء وقد تواترت النصوص 
بإثبات هذه الصفة كما دل عليها الفطرة» والعقل. 

المسألة الثانية : أن أول ما نزل القرآن في ليلة القدرء كما قال تعالى : لإا 
رلته ف اة اهدر 4 االقدر:١١ء‏ وساي یر نت > هي في 
العشر الأواخر منه» قال تعالى : لأر ف از م ڪلڪ مزر 4 
[الدخان: 21# والمراد بهذه الليلة المباركة ليلة القدر بدلالة الآية الأخرى» ولیس 
المراد بها ليلة النصف من شعبانء ولا ليلة محرم» ولا غيرهاء إِنُما ا مراد بها ليلة 
القدرء ويدل على هذا قوله تعالى: هدما الع أنزل فو افون 4 
البقرة:١۱۸]»‏ فدل هذا على أن نزول القرآن كان في شهر رمضان. 


).سس ستپس سے شرح اصولالتفسر 


وکان عُمْر الي ل أل ما ئرل عليه أَربعِينَ سئة عَلَى المشهور 
ا اليل وَفَد رُوى عن بن عباس رضي الله عَنْهُمَا وَعَطَاءٍ 

سعید ين المسيّب» وَغَيرهِم. وَهَلِهِ الس هي الي یَکُون بها بُلُوغ 
۳ وَکَمَالُ العقل وَمّامٌ الإذراك. 


وقد اختلف أهل العلم في بيان المراد بهذه الآيات على قولین مشھورین : 

القول الأول: أن المراد إنزال القرآن إلى السماء الدنيا في بيت العزة» كما 
ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال به جمهور أصحابه. 

القول الثاني: أن المراد ابتدأ نزول القرآن حيث كان في ليلة القدرء ونزل 
بعد ذلك منجمّاء وهذا قاله جمهور الصحابة يك. 

وقد وقف العلماء من هذا الخلاف موقفين : 

الأول: موقف من يقول: تُرجّح قول الجمهور؛ لأنّ إثبات أن القرآن 
نزل كاملا في ليلة واحدة إِنّما قال به صحابىٌ واحدء ونحن لا نش نثبت الشيء بناء 
على قول صحابي واحد متى خالفه غيره من الصحابة. 

الشاني: موقف من يقول: لا يمتنع أن يكون الأمران ثابتين» فيكون 
جبریل قد نزل بالقرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء ثم بعد ذلك يكون 
جبريل عليه السلام قد سمع القرآن من رب العزة والجلال» فبلغه إلى الناس» 
ولعل هذا القول أظهر فبه تجتمع الأقوال؛ ولا يكون هناك تناقض أو تضاد 

المسألة الثالثة: عمر النبي واه وقت إنزال القرآن: وه كان عمره أربعين 
سنة على المشهور عند أهل العلم. 


نزول القرآن الكريم للع و 
الذي ئرل بالّْقرْآن مِنْ عِنْدٍ الله تعَالَى إلى الي بكي حِبْريلُ أَحَدَ 
الملائكة الْمُقَرَبِينَ الْكِرَ ام ٠‏ قَالَ اللَهُ تعالّى عر الْقْرا آن: تهر زيل رب 
لْعَلِمِينَ * 207 الاين ٭ ڪل م یق كك ون زیت : ٭ يسان عر رن ہین 4 
[الشعراء: ۱۹۲- .]١96‏ 
وَقَدْ کان لِحِبْرِيل عَلَيْه السلام مِنْ الصّفات الحَميدة الْعَظِيمَة 
ِن الْكَرَم والكوة 9 الله 6 6> وَالاحْتِرَام بَيْنَ 
الملائكة ء وَالمَائة له وَالْحَسَن اکا ؛مَاجَعَلَهُ أمْلا لآن یکوں 
رول الله تعَالٌی بوَحيه إلى سله ٠‏ قال الله کعَالی: ط لک لول کول یر 
ماما مین 4 [التکویر: ۱۹- ٢۲]ء‏ وقال: تع نکر 


شدید اوی د ومر فا سنوی ج وهو با شالق الال 4 [النجم: .]۷-١‏ 


2ے 0 


وتال ان م ادس من یلک کک بالق یقت الْديتءَامنوأ ُمْدی 
وَمْمْرَى لِلْمْسَلِمِينَ © [النحل: .]٠٠١‏ 

وَقَدْ ب الله تعَالَى لا أوؤْصاف جبريل الي رل بالقرآن من 
يدو لیو وتدلٌ على عظم القْرآنِ وعِتاَته ثعالى فَإه 7 0 
يما إلا بلأئور التي 


ماذا اختيرت هذه السن؟ 

لأنّ هذه السّن وقت بلوغ الأشدء ویحصل بها تمام الإدراك» ويكون عند 
الاتنيان قبها مين انا رت والراى ما كله مها مل لهات 

المسألة الرابعة: من نزل بالقرآن؟: الذي نزل بالقرآن هو جبريل عليه 
السلام» وقد جاءت النصوص بفضل جبريل» وبيان منزلته» وكانت اليهود 


یعادون جبریل بزعمهم» وينافرونه» وقد قال جل وعلا: اَعَد 
ايل ده ر لکلب ال مدق لا يديو ودی ری ز4 

[البقرة:۹۷]» وقد جاءت النصوص بالثناء على جبريل عليه السلام بصفات 
كثيرة» منها عظم خلقه عليه السلام» وقد ورد أن له ستمائة جناح» وقد 
وصفه الله بأنّه ذو قوة وبانه یکن عق ریا وأنّه مطاعء او ان وف قوله 
تعالی : ظا لک لول سول کہ [التكوير: »]١9‏ المراد بذلك: قول جبريل» وليس 
المراد أنه المتكلم بەء وإِنّما ا مراد أنه الناقل له» فإنٌ القول قد ينسب إلى المتكلم 
به » وقد ينسب إلى الناقل له ؛ ولذلك قال تعالی : طف نز زیخ آلٹدیں 4 وهو 
جبريل عليه السلام» إن ريلك أي : من الله ؛ لأنّنه كلام الله حقيقة, 
ق4 أي: ليس فيه باطل ولا مرية» يليت ألْيتءَاممأ4 [النحل: 1٠١١‏ أي : 
أن نزول هذا القرآن من أسباب ثبات المؤمنين على الخير والہدی. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۸٥٤(‏ ومسلم )۱۷٢(‏ من حديث ابن مسعود ذف قال: «أَنّ الي يِه 
رای جبریل له فيال جناح». 


سے ازل هز القرآن ب ب 
أول ما درل من القرآنِ: ۱ 
ول مَا رل مِنْ القرآن عَلَى وجه الإطلاق قَطْعًا الآيات اخس 

الأولى من بر سی وهي اكوا عالى. قرام ےرك ای حَقّ × 

حا اض من ڪا ٭ اقرا ورك الفّكَوَمْ * الى علم بر * عر انیم اہ 

بی - 
© قوله: أول ما نزل من القرآن: إن أولیة الإنزال قد تكون على جهة 

الإطلاق» وقد تكون على جهة النسبية» فأمًا أول ما نزل على الاطلاق» فهو 

أول سورة [العلق]ء 7 ابا سرك ت حى 4 العلق:١]‏ إلى خمس آيات منهاء 
وذلك أنه قد ورد في الصحيحين أن النبي بيه كان يتعبّد الليالي ذوات العدد في 
غار حراءء فجاءه الملك» فقال: اقرأء قال: دمَا أئا بقارؿ؛ بت 

يعني : أنني لا أعرف القراءة. 
أمّا أول ما نزل من القرآن على جهة النسبية فهذا يختلف باختلاف النسب 

التي يجري ي الکلام عليهاء فهناك مثلا : 

- نسبية متعلقة بمكان» كأول ما نزل بالدینة'''. 

- ونسبية متعلقة بالزمانء كقول بعضهم: أول ما نزل بعد سورة 
الأحزاب كذاء وهناك أول ما نزل في الحج» آية كذا. 

- وهناك نسسبية متعلقة بالموضوع ؛ فيكون هناك موضوع من 
الملوضوعات نزلت فيها آيات متعددة» فيقول الصحابي : أول ما نزل من القرآن 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳) ومسلم )١11١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أحمد (19/1) وأبو داود )۷۸٦(‏ والترمذي )۳۰۸٦(‏ والنسائي في الكبرى 

.)367/0( 


41خ )سے سس ہتےتئٹىں ل سس شرح أصول التقسير ل 
م لوحي مده ثم رلت الآيَاتْ الخمْس الأولّی مِن سورة 
المدثرء وهي قوله تعَالٌی: ت0 بی د قاذ وک ف + درَيْابكَ فطهر * 
وار فا َأَمَجْرَ ہہ [المدثر: .]٥-١‏ . ففِي الصحِیحَین؛ کہہے البځاري َمسلم 
عر عائشة رَضِي الله عَنْها في بَدء الوَحٰی؛ قالت: کی حا 000 
وَهُوَ في غار حراء فَجَاءَهُ امك فقال: اقرَأء فَقَالَ 7 دما أنا 
1 یعي: 7 0 أغرفٌ لورت 3 الحديث. وفيه ثم ل: اقآ 
رب لی حل * ایال نک من کی × ارب ارم . 57 ام 
EET‏ [العلق: ]١ -١‏ 7 


في ال حرب''ء يعني : في هذا الموضوع. ومن أمثلته» قول بعض الصحابة : أول 
ما نزل في القرآن» يعني : في شأن الخمر» قوله تعالى: دوت سگورق 
كس" [النحل :1517 وقول الآخر کک ل رت 
الیتامی قوله عز وجل : تاا يا ڪون ان ول الس لما ماڪ وت ف بط ونه ر 
او ےت وس وس و وسألوا النبي ياء 
فنزل قوله تعالی : #وَسَُويكَ عن ایق إض ا له ي4 الآية [البقرة: .]٢٢٢‏ 

© قوله: "ثم فترالوحي مدة": أي: أن النبي بيه بعد أن نزلت عليه 
سورة [العلق] توقف الوحي عنه مدة من الزمانء ف فتر يعني : توقف؛ ثم 
نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة [المدثراء وذكر المؤلف حديث جابر في 
هذاء ثم ذكر حدیث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأنّ بعضهم يقول : 


0اس قدا 

(۲) انظر: الدر المنثور (5 /07). 

(۳) في الدر المنثور )١7/7(‏ وفيه : إيَتعَلُويْكَ عن الْحَمْرِ؛» [البقرة: 19 ؟]. 
)٤(‏ أخرجه ابن المنذر وابن جرير كما في الدر ا منثور .)۱٦٦٢/١(‏ 


س افو اا يس سب 
وَفِيهمًا عن جابر 4 أن الي بي قال وهو يُحَدثْ عن فثْرَةٍ الوحي: 
١بَا‏ أنا امشِي دی ا 5 السّماءِ) فذکر الحديث وفيه. 
ازل الله تعَالى: ولیہ فلز سرک كين » رابك طز * وار 
مجر [المدثر: .''']٥-١‏ وثمت آیات 0 فا اول ما تل الاڈ 
وَل ما رل بإعتبار شَيء مَعَينء فَتَكُون أوليّة مُقَِّدَةَ مثل: حي 
جابرظلہ في الصّحِبخیْنء أن أبَا سَلْمَة بن عَبْد الرَحْمَن سَأْلَهُ: أي 
الآ ئل أوّل؟ قال جابرعلہ المد [المدثر:١]‏ قال ابو سَلْمَة: 
أنبئت آله اقا بار رَبك اى حَلق 4 [العلق:١]‏ فَقَالَ جَابرُ: لا أَخبٴكَ إلا 


ع 
ہے 


070- - "+0 اجوزت في جراءِ فلما 
قضيت جواري هَبَطْت) فذکر ارتا رف (فاْت ت خديجة فقلۓ: 
دَتْرُونِي» وصبوا علي مَاءبَاردَاء و أئر ل عَلَي: وا [المدثر:١]‏ إلى 
قوله: ا والىجرةاهجر 4 [المدثر: ."”0]0-١‏ فلو الاوز التي دُکرھا جَابِرُ ب 
بِإعتبّار أوّل ما رل بعد فثرة الوخي؛ أو اول ما رل في شان الرسَالَة؛ 
لن مَا رل ِن سُورة اقرا يکت به بوه النْبِي و وما زل مِنْ سُورَةٍ 
المدثر تبت به الرْسَالَة فی قَوَلِه 52 فذ4 [المدثر:؟]. 


بی وت Ea‏ 
.ھ4۸ 

© قوله: "لأن ما نزل من سورة اقرأ ث بتت به نبوة النبي ہا وما نزل من 
سورة ا لمدثر ثبتت به الرسالة": لأنّ قوله : ط اقآ بات رَتكَ سم رج e:‏ 
فقوله تعالى: أا فعل أمر» وقوله تعالی: ا شع نعل 4 أي : من 


.)١5١1( أخرجه البخاري (5) ومسلم‎ )١( 
.)١151( ومسلم‎ )٤۹۲۲( أخرجه البخاري‎ )٢( 


سکع ی( لل ل سس شرح اصولالتفسیر 

وَلِهَدا قال أَهْلْ العلّم: إن التي ل يئ ب أا 4 [العلق:١]‏ 

وأرميل ب ال 2 ڈالاٹر:١].‏ 

أصل مادته» وهو العلقة التي تكون في أول حياة الجنين» وقيل: المراد به 
النطفة» وقیل: المراد به ماء الرجل. «أرأُورَبْقَالْفَكَوَمْ 4 ؛ لالہ قد تكرّم على 
الناس بكونه قد علمھم؛ ٹم قال تعا ی ھا نتر المدثر: ]١‏ المراد بها 
المتغطي الذي غطى نفسه» « قُكَذِرٌ4المدثر:؟) أى : خوّف الناس من الله » ومن 
عقوبدے ؛ ورك فک ڑ)ە (الدثر: ٣ء‏ 0تت لالمدثر:٤]‏ أي : أبعد عنها 
مظاھر الشركء أو أبعد عنها النجاسسات » طف والرجرفاهجر4 [المدثر: 5] أي : 
الأصنام» اتركهاء ولا تلتفت إليها لا بعبادتك» ولا بقلبك. 

© قوله: "ولبذا قال أهل العلم : إن النبي َل نبئ ب «أزراً4 [العلق:١]‏ 
وأرسل ب ألم [المدثر: "1١‏ : وفی هذا دلالة على أنَّ مرتبة النبوة مغايرة لرتبة 
اش ا لما على نت راا خن لا ےه خض لاس بل ما 
رتبتان مختلفتانء ويدل على هذا قوله تعالى عن عدد من أنبيائه کموسی عليه 
السلام : رگن ییا 4 امریم ۰ء مما يدل على المغايرة بين وصف الرسالة 
ووصف النبوة» وإلاً لما صح أن يؤتى بأحد الوصفين بعد الآخر» ولكان تكرارًا 
لا فائدة منه» ويدل عليه قوله تعالی: #و ریسکا من َك من رَسُول تی إل ذا 
مض أل ىَالقَيانُ ف ميمه 4 اج ۰٢٥۱ء‏ فدل هذا على الفرق بين الرسول وبين 
النبي» وقد جاء في حديث من أذكار النومء عَن البْرَاو بْن عَازب 4ء قال: 
قال التي اة : «إذا أت يت مَضْجَعَكء فتَوَضَّأ وُضُوءَك لِلصّلاةء ثم اضْطجم 
على شيقك الأيْمَنِء ثم فل: الهم امت وجي إِلَْكَء وَقَوَضْت أمْرِي 


اول ما فزل من القرآن ...وی 


إِلَيِكء وألجات ظَهْرِي إِلَيِكء رغبة وَرَهْبَّة إِليْكَء لا مَلْجَا وَلآمَنْجَا منك إلا 
إِلْيِك ء الله ملت يكتّايك الذي رلت ويك الذي وک فان مُت من 
لَلَيكء فأنْت على الفِطرةء وَاجِعَلَهُنٌ آخِرَ ما تكلم يو). قَالَ: فَرَدَدتُهَا عَلَى 
اللي اء فلمًا بَلشْتٗ: ١اللّهُم‏ مَنْت يكتايك الذي أنْرّنْت»: قلت : 


2 إن 2 2 ہے لو“ 1 0 9 م 
ورسولك» قال : «لاء وئبيك الذرى ارسلت). 


.)۲۷۱۰( ومسلم‎ )۲٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


مس سستپےتپتس سب يس شرح أصول التفسپر __ 


2 نزول القرآن إلى قسمين: 

ل الأول: ابْتِدَائِي: وَهُوَ ما لم يقد م نزُولَهُ سَبَب ينيد 
وَھُوَ غالب آیاتِ ۽ القرآن. وَمِنْهُ قَوْلَهُ تعَالى : ري تهر من عمد الین اتنا 
من قصل اد ےو ین الظللحج رت4 [التوبة:۰٥۷]...‏ الات ھا 

رلت ياء في بيان حال بَعْضٍ ال نتوين اننا 
رلت في ثعْلبَة بن ¿ حاطب ؛ في قصة ٍ طويلة دکرهَا كثِيرٌ من الْمُعْسَرِينَ 


ےر کے ص-ےم 


رج گی لقاق سن الائے ۷ له . 


قسم ا مؤلف آیات القرآن إلى قسمين : 

القسم الأول: ابتدائي » بأن لا يكون لإنزاله سبب» وقال بأنّه هو غالب 
آيات القرآن» ومثّل له بقوله عز وجل : هته من عله لين اين 
فص د اكول من ألصَّلِحِيرت* االتوبة :١۷ء‏ والظاهر في هذا أن 
هذه الآية نزلت على سبب ؛ لأنّه قال: ومهم أي : من المنافقين» وهو في 
وصف أحوالهم» سواءً كان هذا المذكور في هذه القصة التي هي في معجم 
الطبراني بسند فيه متروك» وهو ضعيف جداء أو قصة أخرى لم تنقل إلينا ؛ 
ولذلك فإنٌ بعض الآيات يكون لنزولہا سبب» فتنقل الآية لکن لا ينقل 
السبب» ويكتفى بنقل الآية عن نقل سببها ؛ ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم 
إلى أن آیات القرآن نزلت على أسبابي وجدت» قدرها الله عر وجل؛ وخلقها 
من أجل أن تكون سببًا من أسباب نزول هذه الآيات ؛ ولذلك ورد عن جماعة 


)١(‏ أخرجه الطبرانی في الکبیر (۲۱۸/۸) وفيه على بن يزيد الألہانی » متروك » ومعان بن رفاعة 
لين الحديث. 


اول مانزلمن‌القرآن_ ل ع ا سس 
اقم الكاني: سَبّبي: وهو مَا تقد نوله سب يقتَضيه. 
والتت 
EEE‏ قن ٠‏ مل : يلوك نالا قل ہے 
مو قیث الاس وج4 [البقرۃ:۱۸۹]. 
برد ]ادا وفعت حتَاج إلى بَيّانَ وکخذیر ء مثل: لوي 
س اماتخو ولعب 4 [التوبة:٠٠]‏ أَلأَيَي: ر في رل 
من المَافقين قال في عَرْوَةٍ بوك في مَجلِس: ما رَآہکا معا د راا َولاء 
Et‏ کی ا کا . يَعِْي: رَسُول 
الله يله وَصْحَابَهُ » فَبلَمْ ذلك لك سول اللہ ف » وَل اران » فبا 
رج يَعْتَذِرُ إلى النَبي یج ْلَه ایک و ورس ولیه کڪ دور 
َم کرو 4" (التوبة:٦٦1.‏ 
من الصحابة أنّهم قالوا: إن القرآن قد قسّم على الحوادث”"؛ فدل هذا على أنَّ 
آيات القرآن إِنّما تنزل بسبب سواءً كان هذا السبب طلبًا كما في قصة أهل 
الكهف» فإنّها نزلت إجابة لطلب من سال النبي بيا عن قصتهم. 
أو كانت لتسلية النبي َيه ؛ لئلا تفتر نفسه في الدعوة إلى الله» ويستفيد 
من ذلك الدعاة بعده بالاستمرار على الدعوة إليه جل وعلاء وأن لا يلتفتوا إلى 
أولئك المخدّلين» وأولئك المعاندين والمعادين للإسلام وأهله. 
القسم الثاني : سببي : يعني أن يكون سبب نزول القرآن حادثة» تحتاج 


.)۲٤۰/ 5( أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما الدر المنثور‎ )١( 
.)۲٥۳/٦( انظر: الدر المنثور‎ )۲( 


.] ١ [المجادلة:‎ 


إلى بيان حكمهاء وهذا فی مواطن كثيرة» ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى: 
ويو وت لين الإ ألْمَدَةِلَخْرِحَنَالَْعَزمَِهَا ادل 4 اللنافقون:1ء فهذه 
نزلت تحذيرًا من مقالة هؤلاء المنافقين» وتخویفا لهم بالله عز وجل”": وهكذا 
أيضًا آية التيمم نزلت في قصة وحادثة بعينها في عهد النبوة" ؛ ولذلك فان 
الأظهر أنَّ آیات القرآن نزلت لأسباب إمّا لجواب شبهة كانت موجودة في ذلك 
الزمانء أو لجواب سؤال» أو لبيان حكم في حادثة» أو للتحذير من بعض 
المظاهر الموجودة عندهم» وأنّه ليس هناك ما ليس لہا سبب» لکن قد ينقل لنا 
السبب بواقعة معينة» وقد يكون السبب مفهوما من الآية» وقد لا يكون في نقل 
السبب فائدة ؛ ولذا لم ينقلوه لناء ونحو ذلك. 


. من حديث عائشة فق‎ )7١717( وابن ماجه‎ )۱٦۸/٦( والنسائى‎ )٦1/٦( أخرجه أحمد‎ )١( 
. من حديث خولة بنت علبه فق‎ )۲۲٢( وأبو داود‎ )5١١/5( كما أخرجه أحمد‎ 

(۲) انظر: الدر المنثور (5 .)71٠/‏ 

(۳) أخرجه البخاري (14771) ومسلم .)۳٦۷(‏ 


فوائد معرفة أسبابالنزول ع 
واد مغرة باب ازول 

معرفة اساب ارول مُهمة مهمة ا ؛ لڈکھا ودي إلى فوائد كثيرة 
مِنھا: 

E بیان اَن القرآن تو اللعتتان وذلك لان الي بيا‎ - ١ 
يسال عن الشيء » فيكوَقف عن الْجَوَابٍ أحيّائا » ٗی : د‎ 
9 لوخي ء أو يَحْفَى الأمرَ الواقع 00-0 کے مال ا‎ 
ول تعالى: ولوك کن اروج لاخ أرق ماوت یشرت كليل لاقي ا‎ 
3 بن مسعود طه:‎ e في مجع الُخاري»‎ . [Ao [الاسراء:‎ 
لا لْمَعُودِ قال: يَا آنا لقامیم مَا الرُوح؟ ےہ وَفِي لَفظ:‎ 
E َأمْسّك الي ئا ؛ فلم يرد عَلَيْهِم شَيئاء فَعَلِمت أله‎ 
قت مقامي لا ئزل لح فال: طیک لاک اع فلار تانر‎ 
الآية د‎ [Ao ر4 [الإسراء:‎ 


ذكر المؤلف هنا الفوائد المترتبة على معرفة أسباب النزول» وذكر أن من 
الفوائد: 

أولا : أن نعرف أن هذا القرآن نزل من عند الله ؛ لأنٌ النبي بيه لم يحكم 
في الحوادث ابتداء » بل توقف حتى نزل إليه الوحي بحكم هذه النوازلء ثما يدل 
على أن هذا الوحي النازل ليس من عنده نفسه» وإِنّما هو من عند الله جل 
وعلاء ومن المعلوم أن من طبيعة الإنسان خصوص الراغب في العلو أن يدعي 
معرفة كل شيءء فكون النبي بَا يتوقف حتى ينزل إليه القرآن» دليل على أن 
هذه الشريعة المباركة من عند الله ء وأنَّ هذا القرآن هو كلام رب العزة والجلال. 


.)۲۷۹۰( ومسلم‎ )۱۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 


عع ن( لل شرح أصول التفمير ل 
ويئال الثاني قَوْلْهُ تعالى: ط یقولوت لین ينإل الْمَيكَةِلبُخْرحَنَ 
اکر مته تھا لالب [النافقون: ۸ء فَفِي صُحیح البْخُاری أن زيْدًا نل 
لد سَمع عَبْدَ اللہ بن أبي رأس الا فقِين بول ذلك بريد أله الأَعَ 
وَرَسُول الله ية وأصحابة الأذل» فأخبر ريد عَمه یف یو 
النبِيَ كيا فَدَعَا الي ي ربدا فَأَخبْرَهُ يما سَمْٔع ثم أرْسّل إلى 
عد الله بن أبي وأصحابهء فَحَلَفُوا مَا قَالُواء فَصَدَقَهُمْ رَسُول الله کلف 
رل الله تصديق رَيْدٍ في هَل الآيةِ؛ فَاستبَانَ الآمْرْ لِرَسُول الله ل 
یرت ب ر ہیں اسر كال ذلك 
9 0 وب تال نل عل الق ان جک ويد كيلك نت بده 
پا ور تل 4 [الفرقان:7]» وكذلك آيَاتْ الإفك؛ ا دِفاغ 
بجر ےی ؛ وهي لَهُ عَمّا دَنَسُهُ به الأفاكون. 
ثانيا : أن المرء يعرف معاني الآية القرآنية التي نزلت بسبب هذه الحادثة 
التي وقعت في عهد النبوة» فإنّ الإنسان إذا اطلع على الآية ولم يعرف سببها 
فقد ينزلها على غير المراد منهاء كما ذكر الؤلف في آية البقرة فيما يتعلق بالصفا 
والمروة. ومثله قوله تعالى : «وَآلك يَهِسَنَّعِنَالْمَحِبِضٍ من د یکم ان اريَبك فَمِنَتهنَ 
3۶ شَهر االطلاق٤٤اء‏ فهنا قد يقول قائل هذه الآية فيما ارتبنا فيه. أمّا إذا لم 
يكن هناك ریبة ولا شك فلا یدخل فيهاء فیقال إن قوله : ط إِنِارْيِبسمَ 4 المراد بها 
يفسره سبب نزول هذه الآية» وهو أنهم شكوا فی شأن المرأة التي تكون كبيرة لا 
تحیض ؛ فنزلت الآية في بيان أن من كانت كذلك فعدتها ثلاثة اث 


.)۲۷۷۲( ومسلم‎ )51٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 


#فوائد معرفة أسباب الٹزول ع 

۳- بيان اة الله سَالی يعباده في تفريج كرباتهم وإزالة 
غمومهم. . مكال ذلك: آية التيمم. في صحبح البَخَارِي» أنه ضَاعَ عَقَد 
لعائشة رضي الله عَنْهَاء رهي مَع الي بي في بَعْض أَسفار فأقام 
لي ياء لِطليهء وَأقَام الاس على غير ما فشكوا ذلك إلى أبي بكر 
فذکر الحديث وفيه: فَأَنْرَلَ الله آية ية النّيَمُم فتيممواء قال سات 
حضير: : ما هي يأو بَرَكبِكُم يا آل أبي بكر. والحديث فِي البخاري 
کی 

3 رود ير مئال ذلك قَوْلهُ تعَالٌی:‎ -٤ 
ألصقاوالمَروة من شى ايرا قسج ات رو مركا علد أن یکرت بو ما4‎ 
أي : یسعی َيْنَھُمَا فان ظاهِرَ قوله:  فلا تع لد کہ‎ ]١6/:ةرقبلا[‎ 
[البقرة:158] أن غاية مر الْسَعِي هما أن يَكُونَ مِنْ سم لبا رفي‎ 
صحیح البخاري؛ َنْ عاصیم بن سيان قال: سألت أنس ب مَالِك‎ 
الصفا رال قَالَ: كنا ؟ ری أَنَهُمَا من | أمْر الحامِلیّة فلمًا كان‎ ٠ عن‎ 
الإسلام اکنا عَلهماء فَأَئِرَلَ الله تعَالی: إن اضما وَالْمَيْوَة ین کعاہر‎ 
.]۱٥۸:ۃرقبلا[ أ4‎ 


وأيضًا عندما یطلع الإنسان على قوله عر وجل : متتسو نَلهنيِ4 
البقرة 1۱۹١:‏ يقع في إشكال ما ا مراد بالبدي؟ هل يجزئ فيه سبع البدنة» أو نحو 
ذلك؟ ينظر في سبب نزول هذه الآية ؛ فيجد أن سبب نزولها حادثة كعب ابن 
عجرة» ويجد أن النبي ا قال له : «انسّك بشاق''ء آي : اذبح شأة. 


.)۳٦۷( أخرجه البخاري (7725) ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۰۱( ومسلم‎ )١18١5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


یس ب شرح اصولالتفسر 
إلى قَوَلِهِ: ظأن يَكوَفَ یھ کا [البقرة:158]”": وَبھٰذا عرف أن قى 
اجاح لَيْسَ المراد به بيان أصل حُکم السّعيء وَإلمَا اراد نفي 
رجھم ِإمْسَاكِھم عَلهء حيْث کالوا يرون أَلهُمَا مر“ م الجاهِليّة: اما 
صل حُکم السسّعْي فَقَدْ بين بقوله: ون سَعَيرَِه4 [البقرۃ:۸٥۱].‏ 
ثالثا : من فوائد معرفة أسباب النزول أن لا نخصص سبب النزول من 


اللفظ العام ؛ إن الآية العامة ة قطعیة الدلالة في سبب النزول ؛ وبالتالي لا یصح 
لنا أن غخصص صورة السبب من اللفظ العام. 


.)۱۲۷۸( أخرجه البخاري (5597) ومسلم‎ )١( 


مهوم اللفظ وخصوص السب يما 
عموم اللفْظ وخصوص السبب: ‏ 
إذا رلت الآيَةَ لَب خاصء وَلَْظَهًا عَامْ كان حَكَمُهًا شاملا 
ا ولكل ما يئاله لَفْظهَا؛ لان القرآن زَلَ تشريعًا عَامًا لِجَمِيع 
50 0+ ري ےد ۱ 


© قوله: عموم اللفظ وخصوص السبب : الالفاظ التي ترد في النصوص 
منها ما يكون خاصاء ومنها ما يكون عامًا. وألفاظ العموم لہا صيغ محددةء فإذا 
ورد شيء من هذه الصيغ قیل بأنَ الآية عامةء من أمثلة ذلك : 

أولاً: لف لا إكل)ء م تعالى: وله كلت ,عي 4 
البقرۃ:1۲۸۲ء وقوله عز وجل : ا1ال گل یو قري 4 [آل عمران: ٠٠١‏ 

ومثال ذلك لفظ : اکافةا كما فی قوله تعالى: املك كلكا 
تاب وزير 4 اسب :۲۸). 

ای سوہ س نت مس 
ا الاسیَ خر * پل ان مَأ [العصر: I- Y:‏ 

ثالشاً: الألفاظ البهمة. > مشل قوله تعالى : فن يعمل تقال در حَاراَرۂ 4 
[الزلزلة :۷]. 

ومن علامات کون اللفظ من ألفاظ العموم أن يأتي بعده استثناء فإذا 
جاءنا اللفظ العام وكان سببه خاصاء فحینثلِ هل نقول: إن العبرة بعموم اللفظ 
أو بخصوص السبب؟ 

الأسباب التي تنزل» أو ترد الآيات من أجلها على نوعين : 


لخ :كس شر امول قد 
مال ذلك: آیاتٗ اللعَانَء وهي قُوله تعَالى: وليم اجر 
ویڪ لم مهد لام خر إل قَوَلِه: وی تر 9 [الضور: 14-1 
في صّحبح البُځاري» مِنْ حدِیث ابن عباس 0 لله عَنْهْمَا -: 
أن هلال بن أَمَيّة قَدَف إمْرَأَئَهُ عند النَبى ككل بشريك بن سَحْمَاءء فَقَالَ 
: «البيئة أو حد حَد في ظهركء َال هلال ول بط اعد 
لصادق» فلينزلن الله ما یر أ ظهري من الحك م فل جبریل ولرل 
عا 9 رمو مه [النور:1] قرا < حَنّى بَلعَ: 3ار 
[النور:9]... الحدیث ۰ فهذه الآَاتْ رلت بسب قف ؛ لال ين أَمَيّة 
ہار وو ور له ولغرو بدليل مَا رَوَاهُ البخاري مِن 
يٺ سَهل بن سَعلِ ظلہ أن عوَيْمِرَ اللاي جَاء إلى النبي گا 
1 رول الى رَجْلَ وجار مع إطرأنه َجْلا ايقل قفون ام 
كيف يَصْئع؟ فقال اللبي كيا : «قذ آلرل الله القرآن ن فيك وَفِي 
صَاحِبَيِك»؛ فَأمَرَمُمَا رَسول الله كا بلْلاعَْة يما سَمٌی الله فِي کاب 
۴ سی ۱ 
فَجَعَل النبِي يك حَکم هلرو الآیّاتِ شاملا لهلال ين أَمَیّة وَغيْر. 
النوع الأول: أسباب شخصیةء فحينئلٍ نقول : العبرة بعموم اللفظ» لا 
بخصوص السبب بإجماع العلماء ؛ ولذلك فإنَّ الصحابة أجمعوا على أن آيات 
القذف لا تختص بذلك الرجل الذي تكلم في امرأته عند النبي ُء وآ 
الظهار لا تختص بقيس بن ثابت بن شماس » عندما ظاهر من زوجته» وهكذا 


1 


١١ 


7 


.)٤۷٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١597( ومسلم‎ )٦۷٤٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


عموم اللفظ وخصوص السب ت 

أيضًا قوله تعالى: ا لص اليا رالا پڪ إلى 
قوله: : لماه کک ڪُر كُنثُمْ كَنمَاوْنَ أنشَْكُرْ 4 البقرة: 41817 فليست الآية 
خاصة بعمرء أو بمن قيل إن الآية قد نزلت فيه. 

ومثله أيضًا لما جاء ابن أم مکتومء للنبي اة فقال: يا رسول الله إن الله 
یقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» نزل الوحي 
فجاءت : لشت وی اومن لومون زاوي ا لمج هدوف سبي لآ 14الساء : :40[ 
الآية"» فهنا لإعزأئي لسري نزلت بسبب واقعة شخصية. فحينئار نقول: 
لعبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب يإجماع أهل العلم ؛ وذلك لال لفط 
الآية عام ونحن إِنُما تعبدنا بلفظ الآية لا بالواقعة قعة الحاصلة في عهد النبوة. 

النوع الثاني من أنواع الأسباب: الأسباب النوعية: فإذا ورد لفظ عام 
سیں خاضن ولكن هنذا الوب لسن سر الاسساتےہ اين الوادت 
الشخصية» وإنَّما من الحوادث النوعیةء مثال ذلك : في السنّة» سَألَ رجل البی 
گلا ء فقال: :يا رول اللو إا تركب لبر وَتَحْمِلُ معنا القليل مِنَ المَاءِء فان 
ا عطشتاء أَقتتَوَضَ يمَاءِ الْبْحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كلا : «هُوَ الطهُودٌ 
مَاؤهُ الجل ميمه فهنا اللفظ عام في قوله: ماؤه» فإن آماء] اسم جنس 
مضاف إلى معرفة» فيفيد العموم. والسبب خاص ؛ لاهم خصوہ با إذا ركبوا 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٦۷٢(‏ من حديث البراء ظكه. 
(۲) أخرجه أبو داود (AT)‏ والترمذي )٥۹(‏ والنسائی (۱/ ۰) وابن ٠‏ ماجه (0) من حديث 


أبي هريرة طكه. 


في البحر» وخصوه بوقت احتياجهم للماء» فهل نقول: العبرة بعموم اللفظ, 
أو بخصوص السبب؟ 

قال الجمهور: العبرة بعموم اللفظ ء وفي مذهب مالك أن العبرة بخصوص 
السبب» ولعل قول الجمهور أقوى ؛ لأننا متعبدون بألفاظ الشارع » وهي ألفاظ 
القرآن والسّة» ولسنا متعبّدين بألفاظ الرواة» أو الصحابة» أو المتكلمين في عهد 
النبي ية ؛ ولأ الحكم لو كان خاصًا لخصصه النصء ولم يعمم الحكم فيه. 

ونشیر إلى مسألة هناء وهي أن سبب النزول قد يتكرر» فيتكرر نزول 
السورة مرة أو مرتين» وقد يكون للآية الواحدة أسباب نزول متعددة» وتعدد 
أسباب النزول على نوعين : 

النوع الأول: تعدد أسباب النزول لجميع الآية» كما ورد في حديث 
القذف أنه نزل في واقعتين. 

النوع الثاني: أن يكون سبب النزول متعددا بسبب أن كل جزء من الآية 
له سبب نزول خاص به» ومن أمثلة ذلك : قوله تعالی: لاجر ڪر يا 
الب ار آَم إل ضس اک ۂہ البقرۃ: ۱۱۸۷ فهذه نزلت في واقعة» وقوله تعالى: 
تنا شرا حق ين ڪر كفيط الائیش من لط الوم من التَجَرە 
لالبقرة:۱۸۷] هذه نزلت في واقعة أخرى» الأول نزل في الذي أراد أن يجامع 
امرأته» فلمًا جاء وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته» قالت: إني كنت قد 
نمت» وكان عندهم أنَّ من نام وجب عليه الإمساك إلى مغرب الغدء فنزلت 
الآية في بيان أن أول وقت الصيام يبتدأ بالفجر؛ لرا انکر حر اون 


هوم الف وخصوص الس سل ریو _ 


شک ر4 [البقرة: ۱۱۸۷ء يعني : أن الرجل يقول لزوجته: نت تکذبین في 
ادعائك أنّك قد فت ؛ لأنّك إِنّما تریدین أن تتهربي مني» فنزلت الآية تجیز 
الجماع إلى طلوع الفجر سواء حصل نوم بالليل أو لم بحصل“۔ 

ثم جاء في حدیث آخر أن رجلا كان عنده زراعة ؛ فاشتغل في زراعته 
فجاء إلى أهل بیتەء فسألبم عن الطعام فقالت زوجته: سأذهب أطلب لك 
طعامًا» فلمًا جاءت بالطعام وجدته قد نامء فقالت: تعسًا لك» فلمًا جاء من 
الغد ذهب إلى زراعته واشتغل فيهاء فما جاءه الظهر إلا وقد سقط من 
الإعياء ؛ فنزلت الآية تبیح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر'۔ 

ثم هناك سبب ثالث في حادثة عدي بن حاتم » لما قال تعالى: «وَمِحُأوأ 
واشرواحق یکن لک يط الا بی من الا السود # [البقسرۃ: ۱۸۷] جاء بخيطين 


ووضعهما تحت وساده» ثم أصبح يقلب النظر فيهماء فاستمر في الأكل حتى 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۵۰٥(‏ وفيه: وَكَانَ الرَجُل إذا أَفطَر فَنَامَ قبْلَ ان يأكل لم يَأكل حى 


ا ومے۔ 2 n‏ سا aol‏ کہہے ه کے ھ مس ه مە له م س2 
بح ؛ قال : فجاء عمر بن الخطاب؛ فاراد امراته› فقالت : إنى قد نمت فظن ر 


(۲) أخرجه البخاري (1915) عن البَرَاءِ ظل4ء قالَ: " كان أُصْحَابْ مُحَمَّدِ يك إا كان الرَّجُل 
صَائِمّاء فَحَضْرَ الإفطارء فام قبل أن يفطر لم يأكل لَه ولا يَوْمَهُ حَتَّى يُسْسِي» ون قَيْس 
بن صِرْمَة الأَنْصَارِيّ كان صَائِماء فلمًا حَضَرَ الإفطار آئی امْرَأَتَهٌء فقال لھا : أَعِنْدَكِ طعَامٌ؟ 
فلَمًا رآئُ قالت : حَيبة لك» فَلَمًا الصف اهار غشي عَلَيْهِء فَذُكِرَ ديك لبي وَل فرت 


مو ج سے 2 ١‏ سے سے 27 2 
مد الآية: ظاحل رآ اة ليا امإ بر4 البقرة: ۱۸۷ ففرحوا يهُافرَحًا 
شدِيدًاء ولت : ولا وََ شرف حَق يمي ڪر ك يط ابيص من كلب لوہ لالبقرة :1۱۸۷ 


ميّز الأبيض من الأسودء فأخبر النبي بي بذلكء فنزل قوله یس 
خی یکن لح نظ ا یس من ألملا نالجر (البقرۃ: ۱۸۷]''ء فبين أن 
المراد به ضوء الصباح ء وظلمة اللیل ؛ وليس ا مراد به الخيطين اللذين يوضعان 
تحت الوساد. 


GOES 2 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۹۱١(‏ ومسلم (۱۰۹۰) عَنْ عَدِي بن حاتم 4۶ء قالَ: لما ئرَلَتْ: 
وح يبن ڪر كفيط ال من لاشو [البقرة: ۱۸۷] عمدت إلى عقال س 
وإلی عقال أَبِيَض» فجَعلَْهمَا نحت وسَادَتِي» فَجَعَلْت اَلظر ف في الَبْل: ٤‏ 0 
عدوت على رَسُول الله ل قَذكَرْت لَه لِك فَفَالَ: کت يك سواد ليل اض ال 


الکیوالل عي 


ب و ا ر 


المكي وَالّدني: 

رل القرآن عَلَى النَِّي بلا مُفرقا في خلال ثلاث وعشرين سَنَقٍ 
قَضَى رَسُول الله کل أَكَثرَهًا بمكة» قال الله كعالى: واا نة اتآ 
علا اس ڪل مہ ليا 4 [الإسراء: 5205؛ وَلِذَلِكَ سم العُلَماءِ - 
رَحِمَھُمْ الله تَعَالَى - القرآن إلى قِسْمَيْن: مکی وَمَدني: 

* فَالَكِی: ما رل على ال له قبل مجرت إلى اليئة. 

# وَالَدنية: ما رل على الي يك بَعْدَ جره إلى المريكة. 


© قوله: المكي والمدني : : يعني أن الآيات القرآنية تنقسم إلى مكي ومدني 
فالمكي نسبة إلى مكة» والمدني : نسبة إلى المدينة. 

وذلك أن الله جل وعلا يخاطب كل أناس بما يناسبهم من الخطاب 
والأحكام» فخطاب الله جل وعلا المتعلق بأهل مكة يغاير خطابه المتعلق بأهل 
المدينة. 

فأهل مكة کانوا معرضين» محاربين» يمكرون بالإسلام وأهل الإسلام» 
وأهل المدينة كانوا منقادين» إذا جاءهم الأمر بادروا إلى امتثاله» ومن هنا ناسب 
أن یُخاطب کل أناس با يناسب حالہم. 

والنبي وا نزل عليه القرآن مفرقاء في ثلاث وعشرین سنة بحسب 
الحوادث ولم ينزل عليه جملة واحدة » بل نزل بحسب ما يحتاج إليه الناس من 
الأحكام الشرعية. وكان أغلب هذه المدة في مكة ؛ ولذلك كان أكثر سور القرآن 
مکیةء والمدني أقل منها والأظهر أن المدني سبعة وعشرون سورة» وما بقي من 
سور القرآن فاه مكي. 


۶۴ سس۱ سس سس ہس س سس شس لس ہس شرح أصول التفسير _ ل 


وَعَلَى هذا فقو تعالی: یوما مت کو تومت نمق 
يت لہا لمکم سَلرَدِينَا» [المائدة ٣:‏ من القسم مدني وإن إن كانت قد رلت 
لی الي ني جلاع رها ی سح اتخاری د 
عُمْر 5ه أنه قال: افد عرفا ذلك الوم وَالمكان الي نَزَلَت فيه على 


0 و و ہی 0 


2 كلك وَهُو قَائِم بِحَرَفة يوم جَمعَةَ) 

وقد اختلف أهل العلم في ضابط المكي وا مدنی؛ وذكر المؤلف هنا أحد 
الأقوال في هذاء وهو أن المكي ما نزل على النبي ولاه قبل البجرة» وأ المدني 
ما نزل عليه بعد البجرة» وعلى ذلك يكون ما نزل بمكة بعد البجرة من المدني 
وليس من المكي» وهذا ضابط دقيق يعرف به ا حال. 

بينما ذهب آخرون إلى أن المكي ما نزل بمكة» وأنّ المدني ما نزل بالمدينة, 
وعلى ذلك يكون ما نزل بمكة بعد البجرة من المكي وليس من المدني» مثال 
ذلك : قوله تعالى : طط ا يأر كران مودو لمات إل لها اساء:ه:؛ هذه الآية 
نزلت في مفاتيح الكعبة» في مكة بعد الہجرڈ' 'ء ولم تنزل في المدينة» فهل هي 
مكية أو مدنیة؟ 

إن قلنا: المكي ما نزل قبل البجرة» فهذه نزلت بعد البجرة» فتکون 
FE‏ 

وإن قلنا ا مكي ما نزل في مكة» فهذه الآية نزلت في مكة» فتكون مكية ؛ 
لکن هذا القول يشكل عليه أنَّ بعض الآيات لم تنزل لا في مكة ولا في المدينةء 
كما نزل بعض الآيات في بعض الوقائع ء وني ذهاب النبي ئة إلى تبوك» نزلت 


.)۳۰۱۷( أخرجه البخاري (56) ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير (5 )١50/‏ والطبرانی في الكبير (؟ .)١70/‏ 


الكيوالدني س بجوي __ 


وبعض الناس قال: الآيات المكية هى الموجهة لغير المسلمين» أو التى 
يخاطب فيها الناس ؛ من مثل قوله: ينها اد سكقبجذواريتكر» [البقرة:١؟])»‏ 
يها اس انوا وأ ہز اذى لقن ية 4 [النساء : ٠ء‏ فهذه الآيات نزلت بالمدينة 
إلا أنَّ المخاطب بها الناس» قالوا: 00027 
فان الآيات التي نزلت فيما يتعلق باليهود في سورة ا حشر؛ والنصارى في سورة 
آلعر ات ٹر لون هذه مكية الان المخاطي بها غير المسلمين. 

والضابط الأول هو الذي استقر عليه الاصطلاح ؛ أي التفريق بین المكي 
والمدني» بأن المكي ما نزل قبل البجرة» وأ المدني ما نزل بعد البجرة. 

وسور القرآن وآياته بالنسبة للمكية والمدنية على أربعة أنواع : 

النوع الأول : سور كلها مکي › يعني كلها نزلت بمكة› مثل سورة 
الإخلاص : لفل هوا اله َحَدُ 4 [الإخلاص CN‏ وسورة الكافرون : لھا 
لْحَفْرُونَ 4 الكافرون: 1١‏ وسورة الشعراء فهذه نزلت في مكة بكاملها. 

النوع الثاني : سور نزلت كلها كاملة في المدينة وليس منها آيات مكية 
من مثل سورة المائدة» وسورة التوبة؛ هذه نزلت في المدينة بجمیع آياتها. 

النوع الثالث: سور نزلت كلها في مكة إلا بعض الآيات فإنها نزلت 
بالمدينة» أي يكون فيها آية أو آيتان أو أكثر مدنية. 

النوع الرابع : سور نزلت كلها في المدينة إلا بعض الآيات نزلت في مكة. 


ابي لل 00 شرح أصول التفسيد لح 

ا يمير الم امي ن لني م ت الاشلرت وَالْوْضُوع: 
كار اس ات 

- الخالب في لک دی کرت رثا الطاب لان 
غالب الخاطين معرضون مک ون ولا ليق بهم | إلا ذلك اف 
سُورَتِي ادر والقمر. 

أا الّدَنِی: قالغاب فی أَسْلُوبهِ الین وَسُّهُولَةُ الخطاب؛ لان 

ما الفروق بين المكي والمدني؟ 

قال المؤلف : هناك فروقات : 

أولبا: قوة الأسلوب وشدة الخطاب» فان الآيات المكية موجهة 
للمشركين ؛ NRE "۹٥‏ 
للمسلمين. انظر مثلا قوله تعالی : و کیم اة یتو ل کر رو5 مروف 
َكنع الس اوك |۳4 مَفْلِحُونَ © آل عمران:١۰٠])ھذہ‏ آية ستنتواتقی 
لکن فيها أسلوب سهل موجه إلى أهل الإيمان» وفيها وصف للفلاح» بینما 
الآيات المكية يكون فيها قوة وشدة› بح ہی سی ورس سی 
المانسدینء قال تعالى : ون وْفَفُلْ ادرو وة مل صَِفَةَءَارِوَكَمُودِ 4 
افصلت: 21١‏ وإن كان هذا في الغالب» لأن في بعض الآيات المدنية ما فيه قوة 
وغلظة كما في خطاب المنافقين» قال تعالى : ط إِنَلْمَتفْقِينَ ف ألدَرِلأسْمَلِمنَألئَآارِ 
وك ليرا النساء: ٠٤٠۲ء‏ وكذلك أيضًا الخطاب الموجّه إلى اليهود فان فيه 
قوة ؛ لأنهم كانوا معرضين» وكانوا يتأمرون على الإسلام» وأهل الإسلام؛ 
وكان عندهم نقض للعهود» فناسب أن يخاطبوا بما يتناسب مع حالہم. 


الكيوالاني سج تو 

- العَالِبْ في الّمَّكي قِصرٌ الآيّاتِء وَقَوَة الْمحَاجَة؛ لان غالب 
المحَاطَين مُعَانِدُونَ مُشَاقون فَخُوطبُوا يما تقضيه حَالَهُم؛ اراسي 
الطور. . آم المدَنِي: فَالعَالِبْ فيه طول الآيّات. وَذِكرُ الأحكام. پر اہ 
بدُون محَاجَةٍ؛ لان حَالَّهُم تقتتضي ذلك اقرا آية الدين في سورة البقرة. 

الفرق الثاني : أن الآيات المكية تتميز بقصر الآيات» والآيات المدنية بها 
و ا ار سكلا إن سورة الشعزاء وق ااا خلا 
سورة البقرة» وسورة آل غمرانء فان آیاتھا ظويلة؛:وإن كان هناك ابات مكة 
أو مدنية تكون طویلةء فإن هناك آيات مکیة فيها طول مثل آيات سورة الأنعام. 

الفرق الثالث : أن الآيات المكية يكون فيها مجادلة» وإقناع وعرض لشبه 
المخالفين» والجواب عنهاء ولا يجد الإنسان هذا في الآيات المدنية» فالغالب في 
الآيات المدنية أن تكون في الأحكام الفقهية التي يحتاج الناس إليهاء وهذا في 
الغالب وإلا فهناك آیات مكية فيها تقرير أحکامء مثل أحكام الصلاة» فإنّها 
نزلت في مكة» وهكذا في المدينة نزلت آيات فيها مجادلة وحاجةء من مثل 
الآيات المتعلقة بالنصارى» في أوائل سورة آل عمران. 


 _ ا ل _ ل شرح أصول التقسير‎ 54/١ 

ب- وما مِن حَيْتْ 3 فهو 

١‏ - العْالِبْ فِي المي تُقَرِيِرُ التوْحِيِد والعقيدة السُليمة 
E 0‏ ا ز وَاللإمَان بِالبَمْثْ؛ لان غالب 
المخَاطَبينَ ينْكِرُونَ ذلك: 

اَم مدني قالغالب فيه فصیلُ العِبَادَات ي وَالعَامّلاتِ؛ لن 
المخاطيين قد ئة رر في لفو سهم التَوْحِيدَ والعقيدة السَلِيمة فهُم في 
حَاجَة مل العبادات وَالعَامَلات. 

- الإاضة في ذكر الجِهَادٍ وأخكامه وَالْتَافِقِين وَاحْوَِھِم في 

5 الدنی لاقتضاء الحال. ذلك حَیْث شرع لماك وَظَهَرَ الثَْاق 
بخلاف لقنم اکي. 

الفرق الرابع : إن الكي يهتم في الغالب بأمور العتقد: سواء فيما تعلق 
بأمور العادء أو بتقرير وجوب إفراد الله بالعبادة» والتوحیدء أو الرد على 
طرائق المشركين في أحکامھم؛ وأعمالہمء بخلاف الآيات المدنية» فإنّها في 
الغالب جاءت لبيان الأحكام الفقهية من عبادات» ومعاملات ؛ وجنايات. 

الفرق الرابع : أن الآيات المدنية فيها ما يتعلق بأحكام الدولة» سواء فيما 
يتعلق بأحكام الأتباع» أو أحكام المعاملة مع غير المسلمين» أو أحكام الصلح 
وا حھادء والأمانء وأحكام الذين ينضوون تحت الدولة الإسلامية وهم 
معادون لہا من ا منافقین ونحوهم» ويظهرون أَنھم مع الدولة وهم ضدهاء 
ومثل هذا لا يجده الإنسان في الآيات المكية. 


فوائد معرفة الکی والدنيی سج جه _ 

فوائد ممَرفَة الّدني والمكي : 

مَعْرفَة المكي وَالمدنِي وع مِن ألوَاع علوم القرآن المهمَّة وَذْلِك 
لان فِيها فَوَائِدُ مِٹھا: 

۱ ھور بلا القِرآن في على مَرَاتبه» حَبْثْ يُخَاطِبْ كل قو‎ -١ 
بِمَا تقتضبه حَالْهُمْ ِن قو وشِدةٍء أو لين وَسهُولَةٍ.‎ 

ا ع 2000 
فا يحب ب الم على مَا ئقئتضيه حال EA‏ واستعدادهم 
للقبول والتنفيد 


ما الذي نستفيده من التمييز بين الآيات المكية» والآيات المدينة؟ 


هناك فوائد كثيرة ؛ منها 
أولا: ظهور بلاغة القرآن ؛ لان البلاغة أن یستخدم الأسلوب المناسب 
مع كل مخاطب. 


ثانياً: ظهور حكمة الله عر وجل في خاطبة كل بما يناسبه. 

ثالثاً: تطبيق هذه الأحكام على أحوال المسلمين» فإنٌ المسلمين تتفاوت 
أخوالہم ما بين زمان وآخر؛ قوة وضعفا: تكون الدولة قوية في زمان+ وتضعف 
في زمان آخرء وبالتالي يختار المسلمون من الأحكام الشرعية ما يناسب حالهم» 
فعند فوات دولة الإسلام» بحيث يكون الناس أفراداء يكون المؤمنون أفراذا لا 
دولة لهم ينظرون إلى أحكاخ المكي ». والآيات المكية» وعند وجود دولة للإسلام 
ينظرون.للآيات المدنية. 

رابعاً: تعويد الناس على الأخذ بالأهم فالأهم» والتدرج في خاطبة 


الناس ما يناسب أحوالهم. 


لتحي ل لج امتح قرع أضول التفسز عن 


-٣‏ تَرْبيّة الدّعَاةٍ إلى الله تَعَالَى وو جيههہ إلى أن تمُا مَا 
سَلَکَهُ القرآن في الأسلوب وال مؤْضوع», ۹“ 
يبدأ بالأهم فَالآهَمَ وَتسْتَعْمَلُ الشّدَّة في مَوْضِعِهًَا وَالسُهُولةَ فِي 
موضعها. 
e‏ : النامخ م ين امسو فِيمَا لَوْ وَرَدَت ايان E,‏ ومد r‏ 
يكحقق فيهمًا شرُوط النّسْخ فَإنٌ المدزيّةَ اسِحَةٌ للمكية؛ لأر الَدَنيّة 


... لخامسا: مخاطبة كل بما يناسبه من جهة الأسلوب والطریقةء هل 
حار سس رو رو 

سادسا: بمعرفة التاريخ نتمکن من معرفة الناسخ من المنسوخ» في الآيات 
التي يظن ا جتھد أن بينها تعارضًا. 

سابعا: أن يكون المرء عارفا بمعاني الآيات القرآنية ؛ فإنّك إذا عرفت أنّ 
هذه الآية نزلت في مكة بسياق خاص عرفت معناهاء فإنَّ فهم الأحوال ا حیطة 
بالمخاطبين وقت نزول الآيات يعين كثيرا على فهم النص ٠‏ ويمكن من إنزال 
ذلك النص محله. 

فإن قال قائل: هل الأفضل للإنسان أن يختص بقراءة المككي» أو بقراءة 
المدني» أو الأفضل أن ينوع في القراءة؟ 

فنقول: الأصل أن القرآن يقرأ بكماله؛ لأنّه يحقق التوازن في النفس 
البشرية ؛ لال مرة يكون بأسلوب سهل» ومرة يكون بأسلوب فيه قوة» ومرة 
یتعرض للحجاج والمناقشة» ومرة يشتمل على الأحكام ؛ فيحقق التوازن في 
اش اکر بض الأ جرال قد جد غد الانبنان ساب قي أن بر کو 


#فوائد معرفة لمكي والدئي سج 3 


على أحد هذين النوعين» فأولئك الذين عندهم شبهات» فمثل هؤلاء يشار 
لهم بالآيات المكية ليكثروا من قراءتها ؛ لتؤثر في نفوسهم» وهكذا أيضًا من 
كان جاهلاًء وليس لديه معرفة بالأحكام الشرعية يُشار له بقراءة الآيات المتعلقة 
بالأحکامء ومن هنا وردت مؤلفات تفسر أحد نوعي هذه الآيات» مثال ذلك : 

المؤلفات التي تسر آیات الأحكام» مثل : كتب أحكام القرآن للشافعی ء 
وأحكام القرآن للجصاص ٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي» هذه اعتنت بالآيات 
التي تشتمل على أحكام» وهي في غالبها آیات مدنية» وما ذاك إلا لأنّهم أرادوا 
أن يخاطبوا المتعلمين المتفقهين. بينما من أراد أن يخاطب غير المسلمين» فإنّهِ يأتي 
لہم بالآيات التي فيها الحجج العقلية المشتملة على أعلى درجات الإقناع ؛ 
ليخاطبهم بها. هكذا أيضًا عندما يخاطب الإنسان العصاة» ينتقي من الآيات ما 
يناسب حالهم. 


الحكمة من نزول القرآنمفرقا لخ 
الحكمة من درول القرآن الکریم مفَرهًا: 
بن يم القرآن إلى مکي وَمَدنِي» يتين آله تل على اللي كله 
مَفرقًا. وَلِْرُولِهِ عَلَى هَدَا الوَجه حِکَمْ كَيرة مِنْها 
- بیت قَلْبِ الب بل قول تعالى: وبال الزن كترو درل 
بد لوان جن دة كلك يَعْنِي: ك ذلك راه مفَرقا ط تيو 
دل وداه رید * وَلَايَأويكبِمَكَل 4 ِيَصّدُوا الاس عَنْ سيل الله 
۳ جنك ةبالق وَلْحَسَنَ ا سرا [الفرقان:۳۳-۳۲]. 


تقدّم معنا أن نزول القرآن لم يكن في وقت واحدء وإِلّه قد نزل القرآن 
مفرقاء وأ الصواب في ذلك أن جبريل عليه السلام قد سمعه من الله عزٌ وجل 
مفرقاء وأنّه تكلم به رب العزة والدلال حقيقة بعد وقوع الوقائع» وأنّ الله جل 
وعلا قد أمر جبريل عليه السلام بنقله إلى النبي ية فهذا ما لا إشكال فيه. 

وقد قيل : إن لفظة الإنزال إذا جاء فعلها مشددًاء فإنٌ المراد به الإنزال 
تیر لا لئ سو ا فان ند الال تراعلہ هل قوله ال 
بی امو ءل واوا وولو وس یک اذى تلع رولو يعني: نزل 

قاء هو اسیک یو بل [النساء بدون تشديد» يعني: نزل في 
صحف » ولتفريق النزول فوائد كثيرة ذكر منها المؤلف أربع فوائد : 

الفائدة الأولى: تثبیت قلب النبي ياء وتثبيته من جهتين : 

الجهة الأولى: لئلا يتمكن أعداؤه من صده عن دين الله بإلقاء الشبهات 
70+ ۶ وک "۰ 
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ل ہسسس رہ د شرح أصول التضیر__ 


-١‏ أن يُسَهّل عَلَ النّاس حِفَظَهُ وَفَهْمَهُ وَالعَمَل بد حَبْثٗ يقرأ 
لھم شیا شیا قول ئح انی :وڈ کہ تقر ل ای عق مکی تر 
نيلا © [الإسراء:7١٠].‏ 

۳- تنشييط لمم لقبُول مَا ئرل مِنْ الشُرآن وكنْفِيذِي حَيِثْ 

شوق الاس لقف وشوق إلى نزول الآبَة لا سِيّمًا عند انتداد 

جة إِلَيْهَا كما في آيات الافك ي وَاللعَان. 


الوجه الثاني: من جهة حفظه» فإنّه إذا نزل مرة واحدة يعجز عن 
0بی ,۸ 
الفائدة الثانية : تسهيل الحفظء فإنّه إذا تفرّق تجرأ في حفظه»ء وبالتالي 
تمكن المرء من حفظه ؛ ومن هنا ينبغي بالإنسان عند حفظه للقرآن أن لا يأخذ 
نصيبًا كثيرا في حفظه اليومي» من أجل أن يبقى ذلك الحفظ معه» مع إكثار 
قراءة هذا الجزء في ذلك الیومء وإعادته مرة بعد أخرى ؛ ولذلك كان من شأن 
الصحابة أنّهم يتدارسون العشر الآيات» ويحفظونهاء ويعرفون ما فيها من 
العمل" ؛ ولذلك بقي القرآن معهم» وكان القرآن مورا في نفوسهم. 
وكذلك فرق نزوله من أجل أن يسهل على الناس العمل به» قال : 
لإ ره تاز پل 4 [الإسراء:7 1٠١‏ يريد به أنه فرق نزوله. 
الفائدة الثالثة : تنشيط الہمم ؛ لتکون النفوس مستعدة لقبوله» فإك متى 
كنت متطلعًا لشيء فإنّه حینشا تقبله نفسك» وتفرح به بخلاف ما إذا جاءك 
)١(‏ أخرج الحاكم )۷٢۳/۱(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۷۰/۳) من حديث عَبّد اللو بن مسعود ف 
قال: «كنًا إذا َعلْمنَا مِنَ الَبي يكل عَشر آياتٍ مِنَ القرآن» لم تَتعَلّمْ مِنَ الْحَشر الذي َرَت 
بَعْدَهَا حٌى نَعْلَمَ ما فیه) . قبل لِشَرِيك من الْعَمّل؟ء قال: ١نعَم).‏ 


--۔۔ الحكمة من نزول القرآن مفرقا ليسي E‏ 

€ درج في التشريي حَنَى يَصِل إلى دَرَجَةَ الكمّال. كما في 
آیات ي لمر الي نشأ الاس ءَ عليه وألفوة وَكَانْ مِنْ الصَّمْبِ عَلَيْهم أن 
ُجَابَهُوا بانع مِنه معا بَائا: فََزْلَ في شأنه اول قول تعَالَى: ل َمَعَلٰويَكَ 

5ت ہم سے ہت لس ائھ ما آ ڪب دن تَْعِهِمَا4 

[البقرۃ:۲۱۹]ء فكان في هله الآية تهيكة تفوس لقبول تُحريمه. حيث 
3 اقل يفضي أن لا بارس شنا اله كبر من فيو 

ثم زل انی و3 تعَالَى : ط يا ريرح امأ لا تقر تَا وأ 
منکریٰ ا تفوت 4 [النساء:4] فكان في هَذِهِ الآيةٍ تمرين 
عَلَى ركه في ب عض الأؤقات. وهى أوقات الصّلوَاتِ ثم نل تالكا 
وله تعالى : یا لي ملوأ قاروا ٣‏ شبن کے 
شين وجوه ڪر قلحو * تما یی ليطن أن يق بسكم المت 
ال فی تر اليس وَيَصِدَكُرْعَن ذڪر الَو چم 
نكو × ولغوأ ةيمو سو ودروا نكمتا 
ابلح این [المائدة: :4٠‏ 0197 فكان فِي ھَذو الآيات المنع من 8 مَنْعا 
بائا في جمِيع الأوقات بعد أن هيت النفوس, ثُمٌ مرت عَلَى على المع 
یڈ في بث الائات 
الشيء دون أن تطلبهء فإنّك قد تزهد فيه» ولو كان ثمینًا. 

الفائدة الرابعة: من فوائد نزول القرآن مفرّقا: التدرج في التشریعء 
وأضرت ليذ مغلا كان ارد لرن إل بت تاس وكات المسلمون :فى 
أول الإسلام يتوجهون كذلك في صلواتهم إلى بيت المقدس» ثم نُسخت القبلة 
فجعلت إلى الكعبة» وهذا حكم عظيم» وشأن كبير فهي مفارقة لأهل الملل 


الأخرى» وفيه تغيير في وجهة الإنسان في صلاته» فاحتاج الناس في ذلك إلى أن 
يُتدرّج بھمء ولذا إذا نظرت إلى أواخر الجزء الأول من سورة البقرة تجدھا في 
تقرير هذا الحكم وتسهيله على النفوس» من مثل قوله تعالى: 'مَاتَنسَم مِنْءَايَة 
َوَنُنهَائَأتِ بَكَيْرِمِنْها أَوِْفِْهَا4 البقرة :0٠٠٠ء‏ فهذا فيه تقريب» وتمهيد للنفوس 
ê 7 ۱ 2‏ 5 م له ں۹ مہ 3 سارل ۔ہ و بان 3 
ران النسخ وارد» نم بعد ذلك قوله تعالى : ل وتو امت فو رن اما وا مرج 
ال [البقرة: 1١١6‏ ثم بعد ذلك بيان الرد على اليهود» وأنّهم قد أخطؤوا في 
عدد من المسائل ؛ ولذلك لا ينبغي أن نلتفت إلى اعتراضهم » ثم بيان أن اليهود 
قد فارقوا ملة إبراهيم» وأ هناك فرقا بين ملة إبراهيم - عليه السلام - 
ص ے گا سک ےن سے ہے کے سح ہے سس رج اص ص 
وطرائق اليه ود. وکا وڪ وا هوا ونم دري ته دول بل مله تهر يفا وما ڪا نهن 
لْمْمَرِكنَ4 االبقرة: ١٠٠1ء‏ ثم أثنى على إبراهيم عليه السلام وذكر بناء الكعبة 
سيمل اش کاو هن الاس اوھ رن لمهم ا كال ايها قل اضف المرب 4 
[البقرة: 2١47‏ ثم بعد ذلك بین أن هذا الحكم قد يؤثر في النفوس الضعيفة» وأنّ 
بعض الناس قد يكون تغيير القبلة سببًا من أسباب ورود الشياطين عليه ؛ فتضله 
عن سبيل الله. 
ثم أجاب عن اعتراض في شأن أولئك الذين ماتوا قبل تحويل القبلة؛ 
فقال تعالی : «وَمَاحَانأَنَّهِيْضِيءَإِيمْتَكُمْ4 البقرة: 21147 يعني أن صلواتهم 


ثم بين سبحانه أنَّ أصحاب الملل الأخرى قد اختلفوا في جهة القبلة ؛ فإن 


<# الحكمة من نزول القرآن مفرقا ع إل 


اليهود لہم قبلة» وهي بيت ا مقدس ؛ والنصارى لهم قبلة مغايرة» وهي جهة 
المشرق» ولذلك ذكر الله عر وجل أن بعضهم لا يتبع قبلة بعضهم الآخر. 
ثم ذكر سبحانه أن اليهود يعرفون الحق ومع ذلك يتركونه ؛ فحينئاٍ لا 
تغتروا بمقالتهم؛ ثم كرر الأمر بالتوجه إلى الكعبة في الصلوات» فقال عز 
ا لوین ت ریت ول مك سَظرَالْسْح د الْحَرَاموَحكُ ما سے وا 
مَكُرْسَظرو4 [البقرة: )]١6١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي نزلت تباعًا لتمهد 
بحيب ألا وهو حكم نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 


رتيب القرآن لج وي دس 


ترتیب القرآن: 

2 وئه تاليا بَعْضْهُ بَعْضًا حَسْبَمَا هُوَ مَكثُوبُْ في الصاحجف 
َم مَحُْوظ في الصدور. 

وهو ئلائة تی 


انوع الأول: رتيب الكَلِمَات بِحَيث تكون كل کَلِمَةٍ في 
مَوْضِعِهًا مر الاب 4 ابت بالئئص والإجماع ولا عْلّم في 
وُجُوبهِ وكخريم مُخالْفندء فلا يجوز أن يقراً: لله الْحَمْد رب العَالَمِنَ 
بدلا رز «الْحَمَد رترت الیک 4 [الفاتحة:؟]. 


© قوله : ترتيب القرآن: المراد بترتيب القرآن: عدم تقديم شيء متأخر 
مب الو ب أو في 
كتابته » سواء كان في الصلاة أو في غيرها. 1 

وترتيب القرآن على أنواع : 

النوع الأول: ترتيب الكلمات والحروف» وهذا واجب ولا يجوز 
للإنسان أن يترك هذا الترتيب» ويأثم من تركه بالإجماع» وذلك لأنّ التغيبر في 
ترتيب الحروف والكلمات يغْيّر في المعنى» فإِنٌ تقديم الفاعل» أو تقديم 
الفعول؛ أو تقديم الفعل» أو تقديم المتعلق من جار ومجرور» أو ظرف يغير 
المعنى » فان عادة العربي في كلامه أن يقدم ما هو مقصود بالکلام؛ لم إن عن 
عادته أله إذا قدّم شيئًا على شيء فله فائدة» مثل فائدة القصرء فمثلاً: قوله: 
7ك كَ د4 االفاتحة «[o:‏ فان تقدیم المعمول : إِياكَ 4 يفيد قصر الحكم. 

وهكذا أيضًا فی الآيات التي فيها تشابه» يجد الإنسان أن تقديم بعض 


الحروف» أو بعض الکلمات على بعض له معنی › وله مقصود› ویناسب سیاق 


تلك الآيات. 

من أمثلة ذلك: قوله جل وعلا: لم ااهل ترا بو 4 [المائدة: 218 وفي 
مواطن : مهبو لير ّ4 [البقرة: 4117 لأنّه في مواطن يكون المراد بيان 
حكم اللحومء فيقدم ما يتعلق بهاء وفي مواطن أخرى يكون المراد تقرير حكم 
العتقدء وبيان أحكام التحليل والتحريم» فيقدّم ما يناسبها. 


ومن أمثلته أيضًا: قوله تعالى : او تق اوت غي ملق غ فر تما 


(الإسسراء:۱۴۱ء في الآية الثانية: اولتق ځا ود كرة من تاج نر رۇ ڪر 
ا الأنعام:١١٠]»‏ فهنا أتى في كل سياق بما يناسبه» ففي الأول لأنّ 
الناس الذين يقتلون أولادهم على صنفين : 

الأول: صنف يقتل ولده من أجل فقر حاضر؛ فهو قتله من أجل نفسه ؛ 
ولذلك قال: مم ناو ومين نكي کن ترڪ زتاکامع)> [الأنعام ]۱٥١:‏ 
قدّم المخاطب. 

الصنف الثاني : من یخشی من فقر قادم ؛ ولذا قال في الموطن الثاني : طول 
تش او َة إا شن راياد الإسراء :٠۳ء‏ أي : تخشون من الفقر فيما 
يأتي بأن لا تتمکنوا من النفقة على أبنائكم» فخاطب أو استعمل في کل سياق 
ما يناسبه» وبالتالي فإنَّ تغییر ترتيب الكلمات أو ا حروف يؤدي إلى مغنى مغاير 


لمعنى الآيات القرآنية. 


يبت توويك 
لغ الاني: تريب الآيَات بِحَيْثْ تكون كل ية فِي مَوْضِعِهَا 
مر السورة. وَهَذَا ثابتٗ بالنص و وَهُوَ وَاجِبْ على القؤل 
الراجح. وتحرم مَُخَالْفثّهُ ولا يَججُو ل ؟: (مالك يوم ام الدّينء 
الرحمن الرَحيم) بدلا مِن: اع کے ٠‏ ميك التب 4 
[الفاتحة:١ ١‏ ۳ء قفي صحبح البْحَاريٗ أن عبد الله ين الزبير > قال لعثمَان 
بن عفان + ا وله تعَالی: واا کے رش 
ا ات 5 چٹ معا الحو لع شاپ [البقسر: ٠٦:‏ قد 
نسختھا 7 5-0 يعي : قَوْلْهُ تعَالی: ط6 ین یتوفون منک یدرون 
27 صن پانس هرا َةَأَمْهْرَِعسْرَا 4 [البقرة:5 77].» وله لكف في 
اللاو قَالَ: فلم تكبْهًا؟ فَقَالَ عُثمَان #ه: «يا إبْنَ أخي لا اير 
مله من مکانه)'. 
وروی الإِمَامُ أَحْمّدُ حمد وَآبو داو الان والترمڏي» بن حديث 
عَثِمَانَ ظك أن الي يه كان يرل عليه تالور ذوات الْعَدَدِ فكان إذا 
لرل عَلَيْهِ الشيءُ دَعَا بَحْض مَنْ كان يكب فيقول: «ضَعُوا هَؤُلاء 
الآيّات في السُورة الي يُذكَرُ فيها کا وکڌا». 


النوع الثاني : ترتيب الآيات» فلا يجوز للإنسان أن يقدم آية على آية في 


قراءته فى سياق واحد ؛ وذلك لأنّ ترتیب الآيات يؤدى معنی › وعند تعيير 
الترتيب يتشكل معنی أخر قد يكون غير مقصود ؛ بل قد يؤدي إلى مضادة لما في 
)١(‏ أخرجه البخاري (1075). 

(۲) أخرجه أحمد (۵۷/۱) وأبو داود )۷۸٦(‏ والترمذي )۳۰۸٦(‏ والنسائي في الكبرى 


.)۲٥۱۳ /۷( 


؛#لددكتد- سس شرح أصولالتفسیر 

النوْعٌْ الگالث: رتيب السُور بِحَيْتْ تكون كل سُورَةٍ في مَوْضِعِهًا 

ِن الْمصْحَفيء وَهَدَا ابت بالاجْتِھَادِ فلا يكون وَاحِبًا. وَفِي صّحبح 
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مل عن حَدَيْفة بن اليْمَان ه أنّهُ صّلى مع الثبي ب ذات لَيْلَة 
فقراً النبي بلا البقرة» ثم النْسَاء ثم آل عُمْرَان''' o‏ 


المعنى الأول ؛ ولذلك يؤتى في الآيات مرة بأسلوب إعطاء كل جزئية حكمها 
معهاء ومرة يؤتى بأسلوب إعطاء حكم كلي بعد ذكر الجميع» ومرة يؤتى 
بتقديم وتأخير مھا يعرف باللف والنشرء بحيث يكون المذكور أولا هو ا حکوم 
عليه أخيرًاء والمذكور أخيرًا هو ا محكوم عليه أولا. 

ومن أمثلة ذلك» قوله تعالى في ذكر الليل والنهار: #وين نحي جَعَلَ 
سخ ایرو کہ ار اتڪ رانو راتتاس کشزیہ4 (القصص :۷۳ء وني مرات يأني 
بالليل ويذكر فائدته بعده» ثم يأتي بالنهار ويذكر فائدته بعده» كما في قوله 
تعالى : ( هوا ای یکم اخ اَل کڪ رانو وَاليّمَارَمبَصرَا) ايونس :177 
وما ذاك إلا لكون هذه الآية في سياق معين فناسب مراعاة ذلك السياق› 
واضرب لهذا مثلا في قوله تعالى : ومک کڪ رس ريل قي اق 
النحل ۲۸١:‏ فالسرابيل أنواع الثیاب » أتى بالسرابيل التي تقي الحر في آخر سورة 
النحل ؛ لان السرابيل التي تقي ا حر تكملة فناسبت أن تكون في آخر السورة, 
بینما الثياب التي يحتاج لها في الدفء ذكرها في الأول» في قوله تعالى: اڪ 
هادف ء میم 4 [النحل .]٥٥:‏ 

النوع الثالث : الترتيب بين السور: 

الترتيب بين السور ما حكمه؟ وهل هو واجب ومن أين ثبت؟ 


.)۷۷۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


جووجوسحسبمےسیسموچٗؤ‌چاوواسیے 
وَرُوى البُخاري تغليقا عَنْ الأحنف َه أنه قرأ في الأولى بالكهقف. وَفِي 
لات ف اوش وذكر أله ل مع نک الصبْح 
ا 

۱ َال شيخ الإسلاع إن تبوية' جور قِرَاءَة هَل فَبْل هلو وكذا 
في الكتابَة؛ ولِهَدَا توعت 20 ؛ الصحابة : څ في كَابتهَا لکن لما 
الراشدون. وقد دل الحَدِيث عَلَى أذ ل FE‏ بح تاها اه 


سرسوں سو عيبي سيرم و یی أو مبدؤه 
الوحي؟ فقالت طائفة : بل مبدأ تر تیب السور اجتهادي ؛ لال وقع اختلاف بین 
الصحابة في ترتيب هذه السور؛ د الاح على راما 

وقال آخرون: بل ترتيبها بوحي» وذلك لان القرآن وحي من الله» فكما 
تكون ألفاظه بوحي» يكون ترتيب سوره بوحي أيضّاء واستدلوا على ذلك بأن 
النبي ية عرض القرآن على جبريل» وكان يعرضه في كل سنة مرة» حتی جاء 
في السنة التي توفي فيها فعرضه مرتین'”ء وهذا العرض إِنّما يكون على ترتيب 
معینء هذا الترتيب هو المنقول لناء وهو الباقی معنا ؛ فدل هذا على أن هذا 


الترتيب بوحي. 


)١(‏ علقه البخاري )١1951/1١(‏ قبل الحدیث(۷۷۵) قال ابن حجر في الفتح (۲/ :)۲٥۷‏ وصله 
جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له ... ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في الستخرج. 

.)۸۲/۳( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )٢( 

(؟) أخرج البخاري (1444) من حديث أبي مُرَیْرَة ه» قال: «كان يَعْرِضْ على اللي لا 
رآ كل عَام م فعَرَض عَليْه مرَيْن في العام الذي قبض فيه وکا يَحتَكِفْ كل عام 
عشراء فاعتكف عشرين فِي العام الذي قبض فيه». 


والمؤلف ييل إلى أنه بالاجتهاد» واستدل بحديث حذیفة أن النبي ي قرأ 
البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران"'". 

وأصحاب القول الآخر يقولون: هذه القراءة كانت قبل استقرار ترتيب 
السورء ومن هنا فإنّه لا يصح أن يُستدل بهذا الحديث. 

ولعل القول بأَن ترتيبها بوحي أظهر ؛ لأن هذا القرآن وحي من اللّه» وهو 
كلام الرب العزة والجلال» ولا بد أن يكون مرثّبًا في عهد النبوة ؛ لأن الناس 
يبحفظونه» والناس يكتبونه» وحينئلٍ فهذا الترتيب المقرر هو الترتيب المنقول 
بالتواتر إلينا. 

مسألة: هل هذا الترتيب واجب عند كتابة المصحف»؛ أو ليس بواجب؟ 
وهل يسوغ مخالفته أو لا؟ 

كال طا ليس واجباء وهو ظاهر كلام المؤلف»› ونقله عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية» واستدل على هذا بأنّ ترتيب السور لم يثبت به وحيء 
وإنّما ثبت باجتھادء فيكون الترتیب بين السور غير واجب. 

والقول الآخر: يان ال سب من السرر عند كنابنة ال مي 
الواجبات» وذلك لعدد من الأدلة: 

الأول: أن إجماع الأَمّة قد انعقد على هذا الترتيب» فمخالفته مخالفة 


ع د 2 ے‫ مر م 2 للا سا وک ہے 7 
(۱) أخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة» قال : صليت مع النبي بي ذات ليلق فافتتح 

PE‏ ره ےھ ہہ ٭ 2 7 ره و ٥‏ م 

البقرّة» فقلت: ركع عِنْدَ العائة» ثم مَضَىء فقلت: يصّلي يها فِي رَکَعَةٍ؛ فمضی؛ 

5 ع هت َ‫ بے ملاس م کر ی ہے لا سياس 2 , رع 0 

فقلت: يركع يهاء م افتتَحَ النْسَاءَء فقرأهاء تم افتَتَحَ آل عِمْرَانَء فقرأهاء ... الحديث. 


ترتيب القرآن لجس 


الثاني : أن الأظهر هو أن هذا الترتیب منقول عن النبي ييه كما تقدم. 
الثالث: أله لو فتِح باب ترك الترتيب بین السور لأدى ذلك إلى اختلاف تسخ 
القرآن وهذا يخالف مقصود الشارع في حفظ هذا الكتاب. قالوا: وقد وقع 
إجماع الخلفاء الراشدین؛ ومن في زمانهم على هذا الترتيب» فيكون واجباء 
وهذا ما يشعر به كلام شيخ الإسلام في آخره حيث قال : : لکن لما اتفقوا على 
المصحف في زمن عثمان صار هذا نما سنه الخلفاء الراشدون» وقد دل الحديث 
سر اہ اور و یا ايحي کور 
يكم مستي وٹ لاء المي رانء كسَسكُوا بها حضوا علب 
يالئواجن)”" - يعني : طريقة متبعة يجب اتباعهاء فظاهر هذا أنّه یری وجوب 
التمسك بهذا الترتيب. 

ويترتب على هذا أن من قال: سأقوم بترتيب القرآن بحسب نزوله» قلنا 
له: أنت مخطئ في هذا لوجهين 

الوجه الأول: أن الاختلاف في وقت التنزيل ليس منحصرً بين السور؛ 
بل آيات السورة الواحدة تختلف في وقت نزولہاء ومن كم لن تتمكن من 
الترتيب بين السور بحسب وقت النزول. 

الوجه الثاني : أن وقت النزول نحل اجتھادء والناس يتفاوتون فيه» ومن 
م فإن هذا التصرف يجعل القرآن حلا للأخذ والردء والاختلاف والتنازع» مما 
يتنافى مع مقصود الشارع ؛ ولذلك فإِنٌ الصواب أنه لا يجوز كتابة الآيات 
القرآنية» ولا السور القرآنية على غير الترتيب المعهودء إلا إذا أراد الانسان 


.)١75/5( وأحمد‎ )٤۲( أخرجه ابو داود (۷ ۰ وابن : ماجه‎ )١( 


كتابة بعض السور ليس على جهة كونها مصحفاً تاما. 

ومن هنا أيضًا نقول بأنّه في قراءة الليل بحسن أن يحافظ الإنسان على 
ترتیب سور القرآنء وأن لا يقدم سورة على غيرها. 

أمّا بالنسبة لما يفعله بعضهم من طبع وكتابة بعض السور التي ورد في 
فضائلها أحاديث خاصة» إما صحیحة؛ وإما ضعيفة بحیث تجد أن بعضهم يطبع 
نشرة أو كتابًا فيه سور من القرآن لفضلها 0 سور لكين > تجد فيه 
سورة تبارك» سورة الواقعةء سورة الإخلاص ونو ذلك» فهل هذا الفعل من 
الأمور السائغة» أو المستحسنة أو ليس كذلك؟ 

نقول : الأظهر أنه ليس من الأمور المستحسنة؛ لعدد من الأمور: 

أولها: أن ربط الناس بالمصحف خير من ربطهم بهذه الكتيبات التي لا 
نحتوي إلا على سور خاصة. 

والأمر الثاني : أن مثل هذا يؤدي بالناس إلى هجر غير هذه السور, ومن 
کم يهجرون ختم تم القرآن. 

والأمر الثالث : أن هذا يؤدي إلى امتهان هذه الآيات ؛ لأنَّ طبعها يجعل 
الناس لا يرون أن لہا من الحرمة والمكانة ما للمصحف:؛ ومن كم تُمتهن» 
وتلقى في مواطن غير مناسبة لها. 

وهكذا أيضًا بالنسبة لوضع سور القرآن في الآلات الحديشة سواء في 
الجوال» أو في أجهزة الكمبيوتر» أو نحوها يحسن أن يقتصر بوضعها على 
ترتيب القرآن على وفق ما هو منقول - على الصحيح - عن النبي ولد 
ووقع عليه إجماع الأَمّة في عصورها المتتابعة. 


لل مراحلكتابة القرآن وصعه سج یں 
لكتابة القرآن. وجمعه ثلاث مراحل : 
المرْحَلّةَ الأولى: في عَهْدٍ التي يل وَكَانَ الاعَتِمَادُ في مہ 
المرْحَلَةِ عَلَى اليفظ أكثر م مر الاعْتِمَادٍ عَلَى الكِتابّة» لِقََةٍ الذاكرةٍ 
وسرعة تفط وفلة الكاقينة وَوَسَائِلٍ الكِتَابة ولڌلك لم يَجْمَعْ فِي 
م_ُصْحفو َل کان من ممع آية حَفِظهًا. او تا نات 0-0 
عسّب النخل. وَرقاع الحلوفة ول اف ات وكمئر الأككاف 
وكان الشرَاءُ عَدَدَا كبيرًا. 


ذكر المؤلف في هذا المبحث ما يتعلق بكتابة القرآن» والله جل وعلا قد 
وصف القرآن بأنه كتاب»› فقال سبحانه : کل كات ل رب ف وخی ن 4 
[البقرة: ؟] في آياتي كثيرة» فدل هذا على أن الله عر وجل قد علم أن هذا القرآن 
لا يقتصر على تلاوته وقراءته» وأنه سيكتب» وسيتداوله الناس بالکتابة؛ 
یسرم وساي و د ا را شی 
وجل قد تكفل بحفظ القرآن كما في قوله : لاإِنَاكْتئََالحَرََإنَلملفِطُونَ 4 
ال حجر:۹]ء وحفظ القرآن يكون بوسائل متعددة منها كتابة هذا القرآن : 
وتدوينه» من هنا حرص النبي گا على تدوين القرآن. 

وكان قد اتخذ جماعة من الصحابة كنبا للوحي» وقد ألفت مؤلفات في 
رصد الصحابة الذين كانوا یکتبون الوحي مع النبي بيه وكل كتّاب الوحي من 
الصحابة الأمناء الموثوقين» ولم یکن النبي اة یقتصر في إملاء القرآن على 
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الرقاع وَالأكتافيء وَالمْسْبِ وَصُدُور الرّجَال ...' 


راج العا یل كان عليه على جاع من اا واا کو کا 
یتیسر لديهم من الوسائل» ومن ما يكتب عليه من الرقاع "» واللخاف ٠‏ 
والعسب""» ونحو ذلك. 

والقرآن محفوظ في عهد النبوة بترتيبه هذاء كما تقدّم معنا في الفصل 
السابق» فترتيبه ليس فيه أي إشكال» ومع الكتابة كان صحابة رسول الله يل 
يهتمون بحفظه» وقد حفظ القرآن جماعات كثيرة في عهد النبي بيه صغارا 
وكبارًا ؛ منهم من يحفظه کله ومنهم من يحفظ جزءا كبيرا منه. 

وكان النبي ميه جعل التفاوت بين الناس بحسب حفظهم للقرآن» فإذا 
أراد أن يؤمر على سرية سألهم من أكثرهم قرآنّاء من ا حافظ لسورة البقرة؛ 


فيقدمه على غيره في إمرة السرايا. 
وهكذا عند قبرالموتى كان ياء يسأل عن الموتى أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ 
ا ہے ہ- (8) 

ومن ثم يقدمه على غیره" 


وهكذا كان النبي ِا في الدعوة إلى الله بختار حفظة کتابہ'“ء وفي إمامة 

.)۱۱۳/۲۱( الرقعة» بالضّمَ: التي تُكتّب. الرقعة أَيْضًا: ما برقم يه الثوب. تاج العروس‎ )١( 

.)۲٢٥٢/٤( جَمْع لَحْفَة» وَهِيّ ججارة يض رقاق. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(۳) العسب: جريد التخل وَاحِدهًا: عسیب. وَكَانً المُسَلمُونَ على عهد رَسُول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلم يُكمُبُونَ القرآن في سعف النّخل. غريب الحديث لابن قتيبة )٦٦۸/۴(‏ النهاية في 
غریب الحديث والأثر (775/75). 

.)۰ /٤( والترمذي (۷۳) والنسائي‎ )۳۲۱٣( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج البخاري (673) من حدیث الب بن عَازب رضي الل عنما > قال: اول مَنْ قیم 
عَلينا مصعب بن غمیر وا نام مَكُوم وکانا قران النّاسَء .. ا حدیث. 


سممراحلكتابة القرآن وحمعه _ لج هيك لدب 
و اور مور ھی ألم ان میں مان 0 
رف وكوف عند بثر مَعُوئة فلو . . وفي الحا تم ڈو 


كَالُلنَاء و الأربعةي وعبد الله بن مسعودِ وسالم مَوْلَى أبي حدافة: ا ويي 
E‏ > وَمَعَاذِ بن جَبَلء وزیدِ بن ثابتٍء وبي الدرداء ذه یک 


الناس بختار حفظة كتابه» ولذا قال ہا : ایوم القوم أقرؤهه لتاب اللہم'''. 
نے کی جد با دار فالمقصود : أن | وا ےی سی 
كان محفوظًا لا إشكال فيه كان محفوظًا بحفظ الله عر وجل له: محفوظًا في 
الصدور؛ ومحفوظا بالكتابة. 

وذكر المؤلف حديث أنس في بعث النبي إا القراء إلى قبائل من العرب ؛ 
7570 .1:7 94+ ٰ1 
الأحاديث من تسمية عدد قليل أنهم حفظةء فالمراد بذلك في جماعة 
ا حصورینء وليس على العمومء فإنه قد ورد أن من حفظ القرآن أُربعة'” لکن 
إذا تأملت وجدت أن هؤلاء الأربعة» أراد بهم المتكلم بهذا جماعته من 
الأنصار» ولم يرد عموم الصحابة ان 

ولذا نستفيد من هذاء أن حفظ القرآن پیسرہ الله عر وجل حتى لكبار 
السن ء وليس حفظ القرآن خاصا بالصغار دون الكبار. 

والمقصود أنه قد كان هناك كتابة للقرآنء وكان النبي يا في أول عهده 


.)٦۷۷( ومسلم‎ )٥۰۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦۷٦( أخرجه مسلم‎ (۳( 


9)٤‏ ل لل  _‏ شرح أصول القفسپر ل 

الحَلّة الكَانِيَة: في عَھدَ أبي بكر في السّئة الكَانيّة عش 
المجرَةٍ ومح واه بد یر ارا 
الم مو أبي حتف أذ م اتر لبر ل باخ اران اہ 

مر ُو بكر ظلہ بِجَمْعِهِ ئلا يَضِيع قفي صّحیح البْخَاريٗ أن عَمَر 
ابن اخَطابِ أَشَارَ عَلَى أبي بكر - رضي الله عَنْهُمَا - بجمُْع الضرآن 
دوف اکا کر فق رعا لم يرل عُمَر براع ی شرح الله 
صَدَر أبي بكر لِدَلِكء فَأرْسَل إِلَى زَیْدِ بن ثابتِ فاا وَعِنْدَِ عُمْرْ فَقَالَ 
هُ أبُو بکر: ع سس“ مج-] 0 
رول الل يك 5 م القرآن فامع قال ك يت القرآة مه من ٌ 
المي عۃاللقاف ۳:۵۷ الرّجَالء س الملحْفُ ون ند ابی پر 
خی توفاہ للك لم عند عر حال ثم ند خفصة بلت مر - رضي 
الله عَنْهُمَا -. رَوَاهُ البخاري مُطوَل''. 

وقد وا ق سلون ابا بكر عَلَى ذ 0 ,رپ" 
ويد و لف موا جرا أبو بکرء - رَحْمَ نم 


re‏ الحديث النبوي › »مو أجل ألا تختلط كتابة الأحاديث 
سس فلمًا وثق من ذلك: وعرف أن القرآن قد حفظه الناس › أُذِْنَ 


یں 


.)٦4۸٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
والآجري في الشريعة بلفظ : "إن أَعْظم الاس‎ )04/١( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )٢( 
ع میں ہرد یی و . وأخرجه ابن‎ 


مراحل كتابة القرآن وجمعه جا 


وقد استهن الناس على ذلك فلمًا جاء عهد أبي بكر الصدیق ؛ ارت 
كثير من العرب بعد وفاة النبي كله تنادى الصحابة #: لقتال المرتدين تقربا لله 
جل وعلاء حتى قتل منهم ناس كثيرٌ بالآلاف؛ وكان من هؤلاء كثيرٌ من 
حفظةٍ كتاب الله جل وعلاء منهم سالمٌ مولى أبي حذيفة رضي الله عنهماء 
ومن هنا رأى أبو بكر الصديق 4 أن يوجد عنده نسخه متكاملة من القرآن 
مكتوبة» يرجع إليها مع أن كثيرا منهم يحفظ القرآن بترتيبه المنقول عن النبي 
كد لكنه أراد أن توجد نسخة كاملة من القرآن العظيم لديه ؛ ولذلك أمر 


ولذا جمع الصحابة وشاورهم في ذلكء فأشار عمر #ه على أبي بكر 
ظله بكتابة اللصحف: فتوقف في ذلك. يقول: هذا أمرْ لم يفعله النبي ياء 
فكيف أفعله؟! ثم بعد ذلك أرجع النظرء وأعاده وکلمه بعض الصحابة في 
هذاء فشرح الله صدر أبي بكر الصديق ظل4ء وعلم أن هذه وسيلة لتحقيق 
90 ناي اناير کو ۰۰۰ 
المقضنك أن یک الف ان كاملا ولذلك أمر أبو بكر الصيديق 2 زید بن ثابت 
4# » ومعه من معه بكتابة اللصحف:؛ ولم ینکر أحدٌ من الصحابة على أبي بكر 
هذاء وكان لا يكتب شيئًا من القرآنء ولو كان هو يحفظه إلا بعد أن يوجد 
ہروس سم بهذا سی سہ اله سر ہیں 
( اد ج ڪر رم ول تن اک ري رمو ماع ريڪ لَڪ يِالْمُْمِنِنَ 


روو تح © (التوبة :۱۲۸] لم جدوا هذه الآية إلا مع واحد من الصحابة؛ 


)ےت اا لل شرح أصول التفسيد ل 
الرْحَلَةُ القالكة: في عَهْدِ أمير المؤْمِنِينَ عُمَانَ بن عَفَان 4 فِي 
السّئة الخامسة مسة والعشرينء وسببه إختلاف سے في القِراءَةٍ بحسب 
اختلاف الحٰف تی في ادي الصحابة فخفت الفْبْئَة 2۳۲ عثمَان 
# أذ جع َو امف في مُصنْحَف وَاحد؛ لقلا لكلف الكامن؛ 
فيتََارَعُوا في كاب الله تَعَالَى» ويَتَفرَقُوا. 


يعني : لم يجدوها مكتوبة» وإلا فهم يحفظونهاء وكثير من الصحابة يحفظونها ؛ 
لکن لم يجدوها مكتوية إلا عند أحد الصحابة» والمقصود أنهم كتبوا الصحف: 
وحفظوا هذه النسخة» وهناك کتاباتِ أخرى» إذ كل واحدٍ من الصحابة كان 
إذن عندنا مصحف أصل عند أبي بكر الصديق» وهناك مصاحف تابعة 

عند بعض الصحابة» كل واحدٍ منهم عنده مصحف. 
بعد ذلك مصاحف الصحابة أصبح الناس ينقلون منهاء ويكتبونهاء 
وتغرفون أن الكابة ليست سد لأن هناك مره یگنت الرحمان مقلا بالف 
بعد اميم ؛ ومرة تکتب بدون ألف "الرحمن" و "إبراهيم" لبا طرائق في كتابتها 
ر بادالا ومرة بدونهاء وهكذاء فكانت هذه المصاحف مختلفة 
في رسم الکتابةء ثم إن اللساخ قد يحصل منهم نوعٌ من الزلل» أو الخطأ 
البسيط » أو يحصل منهم إسقاط لفظة ونح وهذاء من مصحفي إلى مصحف 
حتی كثرت المصاحف ؛ وأصبحت بأيدي الناس ء وأصبح فيها نوع اختلافات ؛ 
بعض هذه الاختلافات من النُسخ كما تقدم» وبعضها بسبب الاختلاف في 
القراءة. وبقي المصحف الإمام عند أبي بكر ظل4ء ولا توفي أبو بكر #5 أخذ 


لل مراحلكتابة القرآنوجمعه نت سح هه اداه 

ففي صحیبح البخاري: أن حَذَيْفة بن اليّمَان قم على عَثِمَانَ من 
نْح أَرْمِينيّة وأذرْبيجَان ء وقد أفْرَعَهُ اتِلآفهُمْ في القِرَاءَقِ تقال O‏ 
لِعْثْمَانَ: يا أمير الْمؤْمِنِينَء أذرك هَِو الأمّة فبْل أن فوا في الکتاب 
اټاف اليهود وَالنْصَارَى. 0 علمان إل حضف 7 أَرْسِلِي 
تَا بالصحُف كنْسَخْهًا في الَصاحفب ثم ردا إليْك»» فَأَرْسَلَت بها 
7 حقصة إلَی عَلْمَانَ فَأمَرَ َيْدَ بْنَ ابت وَعَبْدَ الله : بن الزییْرء وَسَعِيدَ بن 
العاصء وَعَبْد الرَحْمَن بن الحارث بن شام فَنَسَحُوهًا في الَصَّاحِف. 
- وَكَانَ رَيْدُ بن ثابتِ ألصاريّاء واللائة قرشيين -. وَقَالَ عُثْمَانْ ١‏ مت 
القَرَثِْيّينَ اللاكة: «إذا احا كم اٹم وَيْ ن ثبت في شيء من القرآن 
كوه بلِسَان فرش إلا ' کو سے کم إذا د نوا 
الصٰحف في الصاحِفب رد عُلْمَانُ | لصحف إلى حَفصة ا إلى 
کل فق ِمُصْحَف مما سَخواء وَأمَر يِمَا سواه مِنَ القرآن فِي كل 
بس ۶ لي اك 

فَذ فعل عُثمَان ه سی یت جو ریو بی ساس 

7 و نَهُ قَال: لي ان 
ا َال: أرَى أن جْمَم ال س على صحف 
90 كرون فزفة ولا اف قلَنَا: : فِنْعْم مَا بت" . 


عمر #ه هذا المصحف» ولا توفي عمر 4 أخذته ابنته أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر رضى الله عنھاء وفي عهد عثمان ا وبعد مضى سنتين من خلافته جاءه 
حذيفة ابن اليمان ذه وعرض عليه مسألة اختلاف هذه الصاحف وتنوعهاء 


.)٦۹۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۹۹٥/۳( أخرجه ابن أبي داود في الصاحف ص (45) وابن شبة تاريخ المدينة‎ )۲( 


سس لل شرح أصول القفسير ل 
وقال مصعب بُن سعد: ع سر ھپ ا 
المفاجت: فأعَجَبَهُم ذلك» أو قال: لم يُنْكِر ئ مهم أذ" . 
َو من حَسكات أمير امن لمان + الي اق ۳ ےت 
وكانت تا كمل جنع خليفة ر سُول الله ية أبي بكر 5ك 

القن جیب جنع أي بر - رضي ال ًا - أذ 
الثرَّض مِن جَمعہ في عَهْدِ أبي بكر 5 تقييد القرآن كُلْهِ مَجْمُوعًا فِي 
لخب خی لا ضيح بذ شي قو أن يَحْمِلَ الئاس عَلَى 
الاجْتِمّاع عَلَى مُْصْحَف وَاحل؛ وَدْلِك أله لم يَظْهَرْ أئرٌ لاختلاف 
قِراءَاتِهِم يُذْعُو إلى حَمْلِهِمْ على الاجتِمَاع عَلَى مُصْحَف واحار. 

وأا العْرَضُْ من جَمْعِهِ في عَهْد عُثمَانَ 5 فهو تقييد القُرآن كَل 
مَجْمُوعًا في مُصْحَف واد يَحْمِلَ الاس على الاجْتِماع عَلَيه لِظھُور 
الائر المخيف لاختلاف القِرَاءَات. 


گرڈئل ا رکب سن اک یت اا ق رے الام ند 
كتابة الصحف. وخشي 000 والتنازع › 
وجاء إلى عثمان فقال: "يا أمير المؤمنين, أدرك هذه الأمَّة مة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . 

فطلب عثمان 4 الصحف الذي عند حفصة» ثم كتب مصاحف 
للأنصار؛ بحيث يكون في كل مصر مصحف إمام يرجع إليه عند الاختلاف ؛ 
فإذا وجد اختلاف بين المصاحف فإنهم يرجعون إلى هذا المصحف الإمام» 
فأصبح مرجعا يرجع إليه عند التنازع ء والاختلاف. 


.)58( أخرجه ابن أبى داود في المصاحف ص‎ )١( 


مراحلكتابة القرآن وجمعه کک 

وقد ظهَرَت كنا نج هذا الجئع حَيْتْ حَصلَت به الَصْلَحَة العْظْمى 
لِلمْسْلِمِينَ مِنْ اِجِْمَاع الأَمّةَ وَإتّفَاق الكَلِمّةء وَحُلُول الأَلْفَةَ وَانْدَفْمَتَ 
به مفسدة كبْرَى مِن فرق الأمّةِ وإخختلاف الكَلِمَة» وَقْشُو البَعْضَاءء 
2 وقذ بقي عَلَى مَا كان عَلَيْهِ حى الآن مها عَلَيْهِبَينْ 
المنلمين مُُواترا بيهم يلاه الصغیرٴ عن الکبیر لم تعبّسثا به يدي 
الْفْسِدِین وَلَمْ تَطْمِسة أَمْوَاءُ الرَائِغِينَ. قله احَسْد رب السُماوَاتِ 
ورب الأرْض رب العالمين. 


وبذلك نعلم أن مقصود أبي بكر الصدیق أن بُوجد نسخة تكون حفظا 
للقرآن» وأن مقصد عثمان له أن يوجد مصاحف في كل بلد تكون هذه 
المصاحف مرجعا لهم عند الاختلاف. 

وهذه الصاحف كما تقدّم كانت موجودة من عهد النبوة» ولذلك لما 
جاء في کتاب عمرو بن حزم» أن النبي يه لما کنب کتابًا كتب فيه» «أنْ لا 
يمس القرآن إلا طَاهِرٌ''' فدل هذا على أن الصاحف كانت موجودة في عهد 
النبوة. 

بعد ذلك احتاج الناس إلى تشكيل المصحف؛ ووضع الحركات عليه؛ 
وذلك أنه في عهد علي ظ4ء أو بعده سمع قارئًا يقرأ قوله جل وعلا: أنه 
IES 2‏ نو( 70 اس" بالجر فخشي أن يقع الاختلاف بسبب 
أمثغال هذاء وذلك أنه قد وجد في الإسلام من لم يتعلم القرآن باللفظ› ووجد 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ -ت عبد الباقي (۱۹۹/۱) والدارمي )١500/7(‏ وابن حبان 
(1004) والدارقطني (۲۲۰/۱) والحاكم )201/١(‏ والبيهقي في الكبرى )571/١(‏ وغيرهم. 


في أهل الإسلام من لم يشاهد تنزيل هذا الكتاب ؛ ولذلك احتاج إلى وضع 
الحركات على الكلمات من أجل أن يبتعد الخلاف بينهم» أو مخالفة القراءة 
الصحيحة. 

ثم بعد ذلك احتاجوا إلى أن يُنقطوا الحروف» فتُقِطّت الحروف» ثم بعد 
ذلك أصبح الناس يتداولون هذه المصاحف» وكان الصحابة يي بحخرصون على 
ألا يدخِلوا في المصحف شيئًا معه ؛ لثلا يلتبس به» فلا يكتبون مع الصحف 
تفسيراء ولا يكتبون عليه شيئًا من التعليقات؛ بل كانوا يتورّعون من وضع 
العشورء والأرباع في الصاحف ؛ لثلا تدخل فيه. 

ثم بعد ذلك احتاج الناس إلى تقسيم هذا القرآن» وذلك أن أهل الزمان 
الأول كانوا يقسمونه سبعة أقسام بحسب سورو كما تقدم ؛ لکن من بعدهم 
احتاج إلى تقسيمه إلى ثلاثين قسماء لتكون وردا يوميًا للإنسان الذي يريد أن 
يقرأ القرآن في شھرء فقسّموا هذه الأجزاء الثلاثين التي تجدونهاء والملاحظ 
للأعشارء والأرباع» والأثمان الموجودة يجد أن كناب هذه العلامات حرصوا 
على التنبيه على مواطن التشابه بحيث إذا كان هناك آية تشابه آية في موطن آخرء 
حرفا ان تارف امرظتا لوقفوء لربعء أو ثمن, أو نحو ذلك؛ ولذلك قد 
تجدون أن الأرباع والأثمان» مرة تطولء ومرة تقصر بسبب أَنَھم لاحظوا هذا 
المعنى» وهو وجود التشابه بین آيات القرآن» ليكون القارئ عندما يجد هذه 
العلامة مستشعرا الفرق بين هذه الآية وبين الآية الأخرى التي قد تشابهها في 
بعض الألفاظ. 


ب مراحل کتابة القرآن وعمعہ ج82 


ثم بعد ذلك تناقل الناس هذه الصاحف؛ وقبل قرابة أربعمائة سنة 
وجدت المطابع » فكتبوا المصحف بهذه المطابع » ونسقوه بهاء واهتموا بهاء ثم 
عند افق مات اقاض رد وعدت سات ارت س رن 
بأصوات لدا د وبعد ذلك وجدت آلات حديثة أيضًا لتسجيل 
المصحف بالتسجيل الرقمي » فكتبت في الجوالات» وفي آلات الكمبيوترء 
والحاسب الآلي» ونفع الله بها كثيرّاء ولكن الذي يظهر أن هذه الجوالات لا 
نقد ظا ومو کے ل بشو لها اة رلا حرج على الاسلاق أن 
يدخل بها في مواطن قضاء الحاجة» إذا لم تكن هذه الآلات مكشوفة على 
الآيات القرآنیة ؛ وذلك لھا ليست بمصاحف ؛ لأنّه لا يسمى المصحف بهذا 
الاسم إلا إذا كان هناك صحف» وهذا لیس فيه صحف. 

وما يتعلق بهذا أيضا ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
أمرت غلامًا لہا أن يصلي بهاء وأن يحمل المصحف في صلاته. يعني : صلاة 
التراويح ؛ فدل هذا على أنهم کانوا یحملون المصاحف في الزمان الأول. 

ولا شك أن حفظ القرآن من الأمور المطلوبة شرعا؛ ولذلك قال 
ا ,أن ج اناهن ووو الكفا عر وی غل ا لاق كل زهان 
أن يكون فيها حفظة لكتاب الله جل وعلاء وقد قال الله جل وعلا: بل هو 
ا کت ویک طب دور لزت اروا الجار4 [العنكبوت : ۹٥]؛‏ فدل هذا على أنه لا بد أن 
يكون في الأمة حفظة لكتاب الله جل وعلاء والله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا 


الكتاب من الضياع › بوسائل شتى منها التدوين › ومنها وجود الدافع في نفوس 
الناس لحفظ هذا الكتاب. 


© © نآ وب 


ب 0 

التفسير: 

افعو لق من الق وَهُوَ الكشئف عَنْ الْمطى. 

وفي الاصطلاح: يان مَعَانِي القرآن الكريم. 

وتعلمُ لتّفْسِير وَاحِب لِقَوَلِهِ تعالى: کاب ل ایروا 2ری 
رتالاب 4 [ص:۲۹]» ولقولہ تَعَالى : کرو ازع فوب 
22" [ حمد:٢۲].‏ 

وجه الاٌلالَة من الَیَة الأولى: أن الله تعَالٰی بَيِّنَ الجكمّة مر 
ا ال هدا الف ان ناف أن در الام اص عظر ا مما نا 
والتدبّرُ هُوَ امل في الالْمَاظ لوصول إلى مَعَانيهاء نذا لم يكن 
ذلك فائت ت الِكْمَةٌ مِنْ إلزال القرآن وَصَارَ مُجَرَدْ ألْقَاظٍ لا تأثِيرَ لَهَا؛ 
لا لا يُنْكن الانعَاظ يما في القرآن يذون فَهْم معان 

وَوَجُهُ الدَّلالة من الآيَةِ الكَّانيَة: أن الله تُعَالٰی وبخ أويك الذي 
لا یدرون القرآن. "انتا إلى أن ذلك م الإققال فی فلويهم. 
َعَم وُصُول ایر إليْهَاء سس التو على بلك یی 
الواجبة. 01 انت ألْفاظه ومعانيه؛ هم بلك وق 
TEEN‏ 

ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بتفسیر القرآن» وأوضح أن المراد 
بتفسير القرآن هو بيان معاني كلام الله وبيان مراده جل وعلا من هذا الکتاب ء 
9 0 

النوع الأول: فهم القرآن وتدبره» وهذا يجب على الإنسان أن يعرف منه 


944 لل شرح صول التففيل مل 


ونان الو عند الرَحْمَنْ الل ا الاي ان رونا 
ارآ شمان بن عفان» وَعَبْد الله بن مَسمُود وَعَبْرهِماء لهم ۴ 
تعلدنا ِن ابي ب عَشْر آياتي لَمْ يُجَاوِرُوهَاء حى يَتعَلّمُوا م 


من العِلْم وَالعَمَلِء قَالُوا: فَتَعلَمَا القرآن والعأ ا 
ما يقيم به المسائل المتعلقة بەء ولا يجوز للإنسان أن يعرض عن كتاب الله 
والإعراض عن كتاب الله من أسباب العذاب في الدنيا والآخرة» كما قال 
الله تال : وَمَنْ لعن ری ون ر وة کا وت ررر اَی 
[طه: :5؟١]»‏ وكما قال سبحانه : اومن لومي ذ ڪر ايت ريو ا غر عتا 
[السجدة:۲۲]» وكما قال تعالى: ست سجر لیس يف ک9 يكتَاسوََالْعَدَابٍ يمامأ 
فک 4۴ [الأنعام :۰ ۷٥۱۱ء‏ أ يعرضون. 

ومن أنواع الإعراض عن الكتاب» الإعراض عن تدبر معانيه ؛ ولذلك 
كان تدبر معاني القرآن وتفهم هذه الآيات القرآنية من الواجبات. ويدلك على 
وجوبه أنه يترتب عليه عمل» يعني : هناك أمر ونهي في هذا القرآن» وهناك 
حُجَجء ولا يتمكن الإنسان من العمل به إلا بفھمەء ومن القواعد: "أن ما لا 
یتم الواجب إلا به فهو واجبٴء ولا يمكن العمل بالكتاب إلا بفھمەء فيكون 
فهمه من الواجبات. 

ويدلك على وجوب ته تفهم القرآن أن هذا الکتاب هو كلام رب العزة 
والجلال» أنزله الله للبشر» فقد أنزل الله هذا الكتاب لكل واحدٍ مناء ومن 
مقتضى ذلك فهم هذا الكلام الذي أنزله الله إليناء فلو أرسل مرسل الرسالة إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


جح سچ شش سح لو 4 ل 
ال شيخ الإسلام إبْن تَيْمِيّة: وَالِعَادَة لمنع أن يَقرَأ فو مْ كتابًا في 
فن من الو کَالطب والجناب. 3 يَستش رحو فکف ا الله 
کت و ص0 
ود 0 
بحب عَلَى أهل العلم أن ينوه لاس عَنْ طريق الکِتابة او 
ہر یں تَعَالَى : ود 98ئ0 لم يكاين اوا ڪب ات نہ لتاس رک 
سو [آل عمران:۱۸۷]. 


غيره» لوجب؛ أو لتعين على المرسل إليه فهم هذا الرسالة ومعرفة ما فيهاء 
خصوص إذا كان من له أمرّ عليه» كالوالد» أو صاحب الولاية» فكيف إذا 
كان هذا من رب العزة والجلال؟ ! 

ھا کاب تو لان على ا انلم أجل ضر 
آياته ؛ ليُعمل بها كما في قوله عز وجل : کت ارك مر یکبرا ۶کو 4 
[ص :2155 و(اللام) هنا (لام) التعليل» يعني : المعنى والعلة من إنزال الكتاب 
وخ هذ کاب هار گار ان دد الها ات هذا الاب 

ويدلك على وجوب تدبر الكتاب» أن الله جعل هذا الكتاب نورا 
وبرهاناء وخيراء وصلاحاء ولا يمكن تحصيل هذه المعاني من الکتاب إلا 
سے يه a‏ | 

ومن المعلوم أن النجاة من العذاب في الآخرة» بالعمل بشريعة الإسلام» 
ومن تخ یرال سام وين فن يقر وة وهف الخ رة مر ایر 4 1آل عمسران :٥۱۸۵ء‏ 
ولا يمكن للإنسان أن يتصف بصفة الإسلام إلا بعمله بهذا الكتاب» ولا يتمكن 


.)۳۳۲/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


بيب ب يسيب سبي 0اط( لتقيو 


بين الككاب لِلاس شامِل لِتبيين الَفَاظه وَمَعَانِيهء 7 8 فير 
7 مما اخ ن الله العَهْدَ عَلَى هل اليم ببَیّاہء وَالفرَض مر که 
سیر هو الوؤصول إلى الغايات الحمِيدّق وَالَْمَرات ا و جي 
النُصْدِيق يأخباره وَالانتِمَاعٌ به» وتطبيق أَحْكَامِهِ على الوجه الْذِي راه 
الله؛ ليعبد الله به عَلَى بصيرة. 


من العمل به إلا بتدبره» فهذه أدلة تدل على وجوب تدبر القرآن. 

النوع الثاني : تفسیر القرآن». وا مراد بتفسیر القرآن: شرح معاني القرآن 
للآخرین ء هذا يقال له تفسير. 

ما حكم تفسير القرآن؟ 

نقول: التفسير من بيان العلم» وبيان العلم من الواجبات على العلماء ؛ 
لأن الله عر وجل قد أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوا هذا الكتاب» وهذا 
الدين» فقسال عز وجل : ي لامک الین أو سکب امب هلتاس 
موک 4 لآل عمران: 1۱۸۷ء ومن أنواع هذا البيان تفسير هذا القرآن» ويدلك 
على ذلك أن الله عر وجل قد حرم كتم العلم» الذي يحتاج إليه الناس كما في 
قوله سبحانہ : طط لالیت یکم ما ول ام اليك لدی من بد ما کہ للگایں في 
الڪ ب اولك نال ولھ اا و للعو [البقرة ۰ء فترك تفسير القرآن بالنسبة 

للعلماءء مع حاجة الناس إلى فهم القرآن» كتم للعلم. 

وتزداد درجة وجوب تفسير القرآنء عند فشو الجهل وانتشاره» وآزماننا 
هذه من أكثر الأزمان فشوا للجهل» فالوقائع التي تقع للناس كثيرة متعددة 
وما من واقعة للناس إلا وفيها آیة أو آیات من هذا الكتاب» وكل ما تسمعون به 
من وقائع وحوادث سواء كانت على مستوى الفرد» أو الأسرة» أو ا جتمع ؛ 


الدول» فإنٌ الكتاب قد اشتمل على بيان أحكامها الشرعیةء مما لا يدع مجالا 
للناس في اتباع غير الشريعة» ولكن معرفة الحكم الشرعي في هذه الوقائع 
قليل ؛ وذلك لأنّ تفسير هذا القرآنء والبحث عن آيات القرآن المتعلقة بهذه 
الوقائع قليلٌ نادرٌء وهذا من تقصير العلماء ؛ ولذلك قال الله جل وعلا : يادا 
َلَهْ مون لذن اولوف اداعوا يلود وَأوَرَدُوه إل اسول ماك ال الگُر مته لمَلِمَهُ ألَذينَ 
سْدَِطوبَهُء متهم 4 النساء: 2187 ما معنى يستنبطونه؟ أي : یستخرجون الحكم 
يبيج تن 

وقد قال تعالى: راء َك التب ا ڪل شئو © [النحل: 2184 فهذا 
القرآن فيه حكم جمیع الوقا؛ ای اتباقای ا راتا 
من علماء الشريعة أن يتكلم في وقائع الناس» بحسب ما يراه بهواه» أو بعقله 
زج رج جرے رک ہے 
إلى الكتاب والسنّة» وإذا أخذت وقائع الناس بمرئيات الخلق الجردة قله حینشذ 
يصبح العالِم ماثلا لغيره» ويظهر دور العلماء في إرجاع وقائع الناس إلى أدلة 
اكات وا فاه وع االریت وما خا بالقنا نپ کات 
أو مصائب » إلا بسبب البعد عن الكتاب والسئة. 

ويدلك على ذلك آنه لا تحصل مصالح الخلق إلا بتحكيم هذا الكتاب» 
وله كن اا أن راب علی وقائعيم لا ااتامعلاء فرع 
بتفسيره وإيضاح معانيه » فان الله قد أخبر أن هذه الشريعة رحمة» وأنَّها خيرء 
وأنها صلاح» وأنها سبب للسعادة» ولا يكون ذلك إلا بفهم هذا الكتاب» ولا 
حصل الفهم بالنسبة لعوام الناس» إلا بتفسير العلماء للآيات القرآنية. 


ويدلك على أهمية تفسير القرآن ووجوبه وتعينه وتعين تنزيله على وقائع 
الناس بالنسبة للعلماء» أن الله قد أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة» خصوصًا 
ن التنازع والاختلاف» كما قال سبحانه : #وَمَا ا لل 
أل 4 [الشورى : c1۰:‏ وكما قال جل وعلا : قان نتر دوہ ای اه وا 


سی قدو إل الو اولان 
كر ومون باه ولو اضر ذلك حر وحم و 

ولايمكن أن نعيد مواطن النزاع إلى الکتاب والسُكة إلا إذا فھمناهما: 
وعرفنا مراد الله ورسوله بهما. 

والآيات القرآنية والأحاديث النبویةء على أربعة أقسام : 

القسم الأول: ما يعرفه كل عارف باللغة» فهذا يشترك الناس في فهمه 
ومعرفة مراد الله به» فهذه السماء» وهذه الأرض» يشترك الناس في فهم 
اا 

القسم الثاني : كلمات لخویة؛ يفهمها المختصون في اللغة. 

القسم الثالث : اصطلاحات شرعية ؛ لا تعرف إلا بمعرفة مقصود الشارع 
بدلیل من الكتاب والسنّة ؛ فعندما يأتي لفظ الصلاة ةلا يصح أن ین يفهمه الإنسان 
بذهن مجرد» ولا من لغة العرب» وإنما يفهمه بحسب الطريقة الشرعية والفهم 
الشرعي › الذي يعرفه علماء الشريعة. 

القسم الرابع : ما استأثر الله بعلمه من معاني الكتاب » فيكون للفظة 
وجهان : 

الأول ::ما يحتاج إليه الناس يتم إيضاحه وبيانه. 


الثاني : ما لا يحتاج إليه الناس يستأثر الله بعلمه. 

ومن أمثلة ذلك : آيات الصفات» معانيها تعرف من لغة العرب ؛ لکن 
كيفيات هذه الصفات ما استأثر الله جل وعلا بعلمه. 

وتفسير القرآن الذي نحتاج إليه لا نتمکن من الوصول إليه؛ إلا بقراءة هذا 
القرآن ؛ لذلك فإن من أهم مقومات تفسير القرآن إكثار العبد من قراءة القرآن» 
وخصوصا أهل الفقه والعلمء والاجتھاد ؛ لأن الوقائع التي تحصل للناس 
يحتاج في إرجاعها إلى الكتاب أن يكون الإنسان مَلمًا بهذا الكتاب» وتكون 
الات القرائلة حافرہ ف تن فاا اکر الفقيه.من فر اها فكن من ایععضار 
هذه الآيات المتعلقة بالمسألة النازلة بالناس» وتنزيل هذه النصوص على 
الوقائع ء وأما إذا ابتعد الإنسان عن قراءة آيات القرآنء وكان اتصاله بها 
ضعیفاء فكيف ینزّل الآيات القرآنية على وقائع الخلق. 

ولبذا المعنى حرص سلفنا السابق على إكثار القراءة في كتاب الله ء فكان 
القرآن معهم في جميع أوقاتهم» حتی يؤر عنهم بذل الأوقات في قراءة القرآنء 
وكان من المعهود عند غالبهم ختم القرآن في سبعة أيام» هكذا كان أغلب فقهاء 
السلف وعلماء السلف؛ وهذه طريقتهم» وبعضهم يختمه في أقل» وبعضهم 
يختمه في أكثر» ولكنهم مع القراءة يتفهمون معاني القرآن» ويتدبرون الآيات. 

وكذلك عند دراسة القرآن يحرصون على شرح آيات القرآن وفهم 
معانيهاء ولا زال الناس في مشاهدهم ومجالس العلماء ثقرأ الآيات في أول 
الجلس» ثم يقوم العالم بشرح هذه الآيات ما تيسر» وهذا مأثور من عهد 
النبي ا إلى عهد الصحابةء إلى أزمان قریبةء ومن هنا بحسن بنا أن نعود لفعل 


هذه السئة» وأن تُعمّر مجالسنا بآیاتو من القرآنء ومجالس العامة تُعمر بآيات 
القرآنء ويعتاد الناس على ذلك» تؤخذ آيات ولو قلت» ثم تفسر؛ وتنزل تلك 
الآيات على أحوال الناس ووقائعهم ؛ ليكون ذلك مفيدا لہم. 

إذ یحتاج الناس إلى إصلاح أفعالهم» وأخلاقهم» وأقوالہم ؛ لتكون 
متوافقة مع الكتاب» وكيف يتمكن الناس من إصلاح أوضاعهم» وأقوالہم؛ 
وأفعالبم» وجعلها مطابقة للقرآن إلا بتلاوة القرآن بين أيديهم وتفسيرآيات 
القرآن بحضورهم. 

وقي زماننا ا حاضر وجدت مشكلات كثيرة للناس» ووجدت وسائل 
تصم القلب وتعميه» ووجد من آلات اللهو ومزامير الشيطان والصور ا حرمة ما 
يكون سببًا من أسباب قسوة القلوب ؛ ولذلك نحن في أشد الحاجة إلى تليين 
القلوب» ومن أعظم ما لیت به القلوب القرآن الكريم قراءة وتفسيرًا؛ ولبذا 
کا وج أذ هذا کاب لو ال فلن جل ا هاا تد ف 
خشية الله. 

وسبب غفلة الخلق الیوم ابتعادهم عن هذا الكتاب» وغفلتهم عنه» 
واشتغالهم بغيره؛ لو سألت الواحد من الناس كم نشرة أخبار سمعتها اليوم؟ 
لأعطاك إحصائيات كبيرة» ولو سألت أحدهم كم قرأ من صفحة في الجرائد؟ 
وكم أمضيت من الوقت في مطالعة مواقع التواصل الاجتماعي؟ لأعطاك 
الشيء الكثير» ولو سألته كم قرأت من القرآن في هذا الأسبوع؟ لتعجبت عند 
المقارنة بين هذه النتيجة ونتيجة الجواب الأول. 

ومن كم عندنا حاجة شديدة لإعادة مجتمعاتنا لكتاب الله عر وجل » نحتاج 


إليه نحن في أنفسنا أولاء ثم حتاج إلى ذلك بالنسبة لعموم الناسء ویُخشی مع 
استمرار هذا وتتابع الأجيال عليه أن يدرس الكتاب» وأن ينسى إذا لم نقم 
بذلك؛ فكل منا يقوم به على قدر وسعه» وإلا فإن الله عر وجل سيرفع هذا 
الکتاب مئاء ولئلا يقع ذلك يجب بيان معاني هذا الكتاب» ویجب تدارسە؛ 
وتجب قراءته في ا جالس العامة» وا جالس الخاصة. 

استمع لقول اللہ عر وجل : ایی أت ءام عمج ينه رول إا 
داز لما کہ 1الأفال:٢٤۲ء‏ فهذا الكتاب يحبي القلوب» ويحبي الأبدان» 
ويحيي ال حیاةء ثم قال تعالى : AEE‏ لبیک امب كلوه ران لے 
شروت ب4 الأنفال: 174 فإذا أحال الله ووضع حائلا بين الشخص وقلبه / 
يعرف ما ينفعه» وما يرفع درجته عند الله عر وجل » وما يُصلح حياته وآخرته. 
ثم قال سبحانه : : فو اتفوا تہ لا نے ا ا ار رو ا [الأنفال : 5 7] 
ےر رر ري ہے وت لأوامر الله 
ثم قال تعالی : إوأغ امو ارد بے سڈ ا ڏ رق لممتَضَْعفُو في 
اس ہی نے و سوسم 7+ و سڈ 
کرت بای این وا ا وص وار نموت وغو 
اما قو ڪر راود س جرعي وبا ات اموا إن تکتوا 
سی یس عم ری ری < وعد ْو سڪ وا ep‏ 
زالأنفال ۲٢٥٢‏ -59], فرقانا : أ و والباطل. 

فهذه الآيات كأن كل واحد من الناس قد خوطب بها وحدهء كأنها 
تتعلق بكل واحدٍ متاء فلماذا لا ننزل هذه الآيات القرآنية على أنفسناء ونحن في 


أشد الحاجة إليها؟ ! 

وهكذا بقية أيات القرآن العظيم › > كل واحدٍ ما مخاطب بھاء وجب على 
كل إنسان أن پُنژل آيات القرآن على نفسه حتى ينتفع بهاء إذا قرأت آيات 
العذاب فاستحضر اك يمكن أن تكون من المعذبين» متى اتصفت بصفة من 
عَذّبَ» وإذا قرأت آيات الرحمة فتطلع إلى أن تكون من أصحابهاء باتصافك 
بالصفات التي تجعلك من أهل تلك الرحمة» وبذلك نستفيد من هذا القرآن 
ونتعظ بما فيه. 

هذا القرآن احتوى على مواعظ عظيمة تهز الجبال» لكن أين المتدبر فيها؟ 

كيف يؤثر فينا القرآن ونحن لم نقرأه؟ 

ولذلك من أعظم أسباب كثرة الضلال في الناس هو الغفلة عن آيات 
القرآن» فأولئك الذين يجادلون في آيات الله» من أعظم الأسباب التي تجعلهم 
يزيغون ويضلون» أننا لا نخاطبهم بالقرآن» وآيات القرآن» ومواعظ القرآن 
وحجج القرآن التي ث ُقنع لكننا لم خاطب الناس بها ؛ ومن ثم أصبح الخطاب 
ضعیفاء وأصبحنا لا نتمكن من إقناع الآخرين لماذا؟ لأننا لم نحاول أن نستفد 
من هذا الكتاب في إيصال هذه الرسالة إلى الناس. 

وميزة الدعوة إلى الله اعتمادها على الكتاب» ولا يمكن أن نعتمد على 
الكتاب إلا بفهم معانيه» وبتنزيلها على وقائع الناس» وبذلك تكون دعوتنا 


دعوة مجدية) مقبولة؛ مؤثرة في نفوس الناس. 


الواجب على المسلم في تفسير القرآن 
الوَاجِب عَلَى عَلَى الْمْلِمٍ في تفسير القرآن: أن ا ا ف 
القرآن أه مرجم عَن الله ان شاه عليه ما راڌ ِن كلاه 
یکو معظمًا لِهَذِو الشهَادّق خا خَارِفا را کی ا ا 
فيقع فِيمَا حرم اللہ فَيِخْرَى لِك يوم القيَامَةء قال الله تَعَالَى: طقل ِنَم 
حا ویج ماظھرھتهاوما طن وا لوش وال بی EDE‏ 24 
7 ا رتا [الأعراف :۳ء وقال تعالى: رتاوت 


رح پ و1 


اين كَل عله موه سوا ١‏ اس فی جه نمی مک4 [الزمر:٢٦].‏ 


ينبغي بنا عند تفسير القرآن أن نحخرص على أن لا نزید معاني من عند 
أنفسناء وإنما نقتصر على المعاني المقصودة في هذا الكتاب» ولا نتجاوز هذه 
المعاني ؛ لثلا نكون ممن كذب على الله ؛ لان تفسير القرآن بغير مراد الله كذب 
على الله » وهو من أشنع الذنوب. قال اللہ تعالى : للم موی ویک لَاتَتررواعَل 
أنه کنبا يشت بع دا وید حاب تن نکی 4 اطه: ٦٦ء‏ وقال عز وجل : ولو مول عتا 

بت اداد © لَحْمدْنا ممه الین © اث تا َة لين 4 اسورة الحاقة] ؛ إذا كان هذا يقال 
بی َل فكيف بنا إذ تجاوزنا وتكلمنا في تفسیر كلام الله بغیر مراد لله؟! 

والشياطين تحاول إضلال الناس» وذلك بوسائل : 

أولها: تزهيد الناس في هذا الكتاب» ومحاولة إبعاد الناس عن هذا 
الكتاب» ومن ثم أولئك الذين يحاولون تزهيد الخلق في الكتاب» إنما أتوا من 
كونهم لم يعرفوا هذا الكتاب» فخير وسیلة ‏ جابھتھم؛ إيصال الکتاب إليهم› 
والرد على كلامهم بأيات من الكتاب. 

ثانياً: جعلهم يهجرون القرآن» فإذا هجروا القرآن لم يعرفوا مراد الله؛ 
ولم يتمكنوا من العمل به وتطبيقه. 


الفا : صد الناس عن التدبر في آيات القرآن› وفهم معانيهاء 0 
الآيات» وإذا سألته عن معاني ما قرأء لم يعرف لذلك جوابا. 

فالمشكلة الأساسية عندنا هي عدم العمل بالكتاب» وعدم العمل 
بالكتاب مبني على أسباب» منها: عدم فهمنا للقرآن. 

لو كان منطلقنا في جميع أمورنا من هذا الکتاب ؛ والله ما وقف أمامنا 
أحد» ولتغيرت أحوال الناس وتبدلت إلى الخير والصلاح ؛ فإن أحوال العرب 
قبل النبي به كانت في فقرء كانوا في فرقةء کانوا في شتات» كانوا أَمَّة لا يأبه 
أحد بهم ولا قيمة لبم» کانواء وكانواء وکانواء... صفات كثيرة» ما الذي بدّل 
أحوالهم بعد إنزال الكتاب؟ إنه القرآن الذي آمنوا به» وصدقوہ؛ وتفهموا 
معانيه وعملوا به ؛ فتغيرت أحوالبم» وإلا فإن أبدانهم هي أبدانهم» هل 
تغیرت الأيدي؟ هل تغيرت الأرجل؟ لا والله» كيف انقلب حالہم؟ بهذا 
الكتاب ؛ ولذلك نحن في أشد الحاجة إلى هذا الموضوع » موضوع فهم القرآن› 
وتنزيله على وقائع الناس ؛ لتصلح أحوال الأمّة وتستقيم. 


ویپ 92 تپ 2# 60 


بالمرجع في تفسيرالقرآن لل سم ل 


هذه المسألة مسألة مهمة وخطيرة وخصوصا في أزمنتنا هذه» فإ بعض 
من يصدون عن دين الله يزعمون أنه لا حكر لأحد في تفسير القرآنء ومن ثم 
يأتون إلى آيات القرآن فيحرفونها ويحرفون معانيهاء ويحملونها على غير مراد 
لله اتباعًا لأهوائهم» وانطلاقا من رغبتهم في إضلال الخلق ؛ ولذلك لا بُدٌ أن 
يبين أن فهم القرآن وتفسير القرآن له مرجع لا يصح أن نتجاوز ذلك المرجع» أو 
أن نخالفه. ومن هنا ند في مواطن كثيرة» يؤتى بأیات من القرآن فتحمل على 
غير مراد الله» ويضل فيها الخلق» وتفسر تفسيرًا خاطئًا» ومن ثم لا بد من 
معرفة هذا المبحث والاهتمام بەء ثم إن بعض أهل العلم عندما يورد آية من 
القرآن لہدایة الخلق تجد من يضاد ويحاول إسكات صوته انطلاقا من أنه لا يفهم 
القرآن» أو أن للقرآن تفسيرًا آخرء ولا ينبغي أن يكون القرآن حكرا بتفسيره 
على طائفة من الطوائف» ويبدؤون يتكلمون بمثل هذاء وهذا من أسباب 
کلال ر اف كنز اس رالاس تمہ اط ميقلا ف اعت ال 
أتت طائفة ففسرت آيات القرآن» وحرفوا معانيهاء ونفوا صفات الله بناءٗ على 
هذا الباب» بما يسمونه التأويل» وبا قد يسمونه تفسير القرآن. 

ومن هنا لا بد أن تُعَرّف بالمرجع الصحيح لتفسير القرآن. 

ااا ال 
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ے۰ ٭ 


لوھ ریم فنعو سر سیت وو 4 [آل عمران: ۱۷؛ ومن ثم ل ا 


567 ب ہے شرح اصولالتفضسیر_ 
أ- كلام الله تَعَالَى: فيفر القرآن بالقرآن؛ لان الله تعَالّی هُوَ 


الذي أَْرَلَهُ وهو أغلم بما 7- به. 
وَلِدَلِكَ أَميِلّة مِنْهًا: 


من بيان المرجع الذي يرجع إليه في تفسير القرآن حتى یسلم من الزيع» وهكذا 
في كثير من المسائل الفقهية التي يُستدل فيها بآيات من القرآن لا بد أن يكون 
ذلك الاستدلال صحيحا منطلقا من تفسير القرآن على وفق القواعد والمصادر 
التي جاءت الشريعة بإقرارھاء وجعلها مصادر صحيحة لتفسير القرآن. 

وقد ذكر المؤلف هنا عدداً من المصادر التي يُرجع إليها في تفسير القرآن : 

أولبا: تفسیر القرآن بالقرآن: فان المتكلم بالقرآن وهو رب العزة 
وا چلال؛ هو الأعلم بتفسير كلامه» وهو سبحانه العالم بمراده في القرآن» 
ويدل على ذلك نصوص قرآنية عديدة ؛ فان الله عر وجل قد وصف القرآن بأنّه 
مصدق» أي: يصدق بعضه بعضاء ووصفه بأنه مثاني» قال تعالى: طك 
التب لاتتَفد 4 البقرة: 217 أي : لا شك؛ ومن مقتضى كونه لا شك فيه أن 
يكون مصدقاء يُصدق بعضه بعضًا. وقال سبحانہ : نند عير ال 
دوا فو نناڪد 4 الما انها يدل فلن أله فار دش 

وقد سلك النبي ا هذا المنهج» في تفسيره للقرآن في مواطن عديدة» 
ففسر القرآن بالقرآنء ومن أمثلة ذلك أن الصحابة لما شق عليهم واغتموا عند 
نزول قول اللہ سبحانه وتصالی : ط ال ءامل و ناکم بل ولك لمن 
وهر مهدو 14 الأنعام :۱۸۲۰ ؛ فجاؤوا إلى النبي كَل وقالوا: وأينا لم يلبس إيمانه 
بظلم؟ فقال لہم النبي پا : دیس کم تَظنُونَ» إِنَمَا هُوَ کم قال لقَمَانُ لابیو: 


2 


بالمرجع في تفسير القرآن جه دا 


١‏ - ول كعالى: « الا ات ألا اللہ لاحَوْفُ َه ڈیڈ 
[یونس:٦٦]ء‏ فَقَدْ فَسرَ أَوِْيَاءَ الله بقوله فی الآية الَتى لَلِیْھا: ط الدب 


کے 4 
جس 


ام موا ورڪ اوا يكور رت 4 [يونس:١1‏ ]. 


ليب لامرك يان اظ عطي 4 القمان :1۱۲“ ففُسر القرآن بالقرآن. 
ولبذا نظائر كثيرة صار عليها أهل العلم في تفسیر القرآن بالقرآن» وهو على 
أنواع منها : 

اولك أبنو ا النقظ معدم سافن اعرف ال ده وقد 
مثّل المؤلف لذلك بنماذج» منها قوله تعالى : ألا لَك الو لاحوف علو :وآ 
هيروت 4 ايونس :٦٦ء‏ فمن جاءنا وفسر أولیاء الله بأنهم ا جاذیب؛ أو بأنهم 
أهل طريقة معينة من طرائق التصوف» قیل: لا يصح هذا التفسير؛ لأن الله قد 
فشر كلامه بنفسه» فقال سبحانه في تفسیر أولياء الله : ط الہ درمو 
نموت 4۴ ايونس :2177 ومن أمثله هذا قوله جل وعلا : ان الا ےو 
َدْبَحوْبَقَرَةٌ 4 [البقرة: 2117 ثم أتت الآيات التي بعدها تفسرهاء قال تعالى: 
د تبكر لات لافارض وار بكرعوا نيزت ذلك 4 البقرة:118» ثم قال عز وجل : 
پوس و رليرت ) البقرة: »ثم قال سبحانہ: 8 إا 

ين تق یکرت مس َة لا شِيَّدَفِهَا4 البقرة:١"]‏ هذا كله تفسیر 

ا الكلام. 

انا قدا ق الع ات غ من ی 

أحد المعنيين» ومن أمثلته قوله تعالى : مز اراتا له لظو 4 


.)1۹۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


بٹی) ںہ ہہ سس - شرح صول التفییر __ 


و 


-١‏ قَوْلُهُ َعَالى: وتاك ما رى 4 [الطارق:٢]ء‏ فَقَذ فر [الطارق] 
قَوْلِه في الآية الانية: الج الةى4 [الطارق:]. ۰ 

۳- قَوَلَّهُ تعالى: ‏ ودر بعد كلك مها 4 [النازعات:0] فقد فْسَرَ 
دَحَاهَا] بقَولِهِ في الآبکین بَعْدَهَا: طلغ تهاماةكاومرجها» وبال سها) 
[النازعات: ١‏ "77-1 ]. 
ال حجر:1۹ء فقوله: (نحن) يحتمل أن يُراد بها المفرد المعظم لنفسه» ويحتمل أن 
يراد بها الجمع» فجاءت الآيات الأخرى تبين أن المراد المعنى الأول في مثل قوله 
تعالى : طقُلْهْوَالَه َحَدٌ 4 الإخلاص: ۱ وقوله عز وجل : اال لويد 4 
[الكهف : ۰٠۱]ء‏ و نحو ذلك من النصوص. 

ومن هنا إذا جاءنا مُفْسّر يريد أن يفسر کلام الله» فلا بد أن يكون عارفا 
بکلام الله » حيطا بمعانيه ؛ ليحمل بعضه على بعضه الآخر» فإنّ الكتاب یفسر 

ثالشاً: هذا التفسير قد يكون ببيان المجمل كما في قوله: فِوََطارق ٤‏ 
الطارق :١۲ء‏ ثم فسر بقوله : [ اجه الاب (الطا رق :۳). 

رابعا: قد يكون بتقیید المطلق كما في قوله : إن اهامر ڪزان ذبا 
کر € [البقرة: 117 فلفظة (بقرة) هنا مطلقة قيدتها الآيات التي بعدهاء ومثلها ما 
جاء في إباحة نكاح الكتابيات» جاء تقيده بأنّ المراد العفيفات» فتقيد الآية 
الأولى بالآيات الأخرى.. 

خامساً: قد يكون التفسير بتخصیص العام كما في قوله تعالى: لظم 


ہے 


يَرَيصَنَّ كعد قروو © (البتر::۱۲۲۸ء فكلمة (المطلقات) عامة جاءت آيات 


أخرى فخصصتهاء من مثل قوله: وأو ت امال أَجَلهَُ أن حملن 4 


سی وپ و ا ل ل 


9 - کلام رَسُول الله کہ قش القرآن بالسئة؛ لان رَسُول الله 
كي ملع عَنْ الله تَعالَى. ا مراد الله تَعَالَى لِكَلَامِهِ. 
وَلِدَلِكَ أمْئِلّة مِٹھا: 


<١‏ تر تال 77و 22ز ا للدي وراك س ا 
مذ سر الي بل اراد بالظر إلى وجه الله عَالَىء فد فما روا ابن 
جريرء وان أبي حاټم صرحا من ليث أبي موس كي ) ابن 
كعْب” .وراه جرير من ُدیث عضب بن عجرة" وي صحيح 

لم» عن صهيب صْهَيْبِ بن سيان عن ابي بيه في حَديثٍ قال فِيه: 
«فيكشِف الحجاب» ١‏ ا و حب لبهم مِنَ النُظر إلى ربُھم 
عر 7 م كلا هله الآية: ية: لن مسا سی وَزيَادة 4 2۰7 9 .09 

0 قو له له ثعالمی: 0 سَتطعيرئّن قو 4 1°« فق فسر 
ای ا بِالرّمي. رَوَاهُ مُسَلِمء وَغیْرْه مِن حديث عقبة بن 


عام" 
الطلاق: 4 ومن ذلك قوله : دا نالم ۇ یکت درطل ومن قل أن تسوه 


ما لک هرمن عدو عدوا [الأحزاب :114 
النوع الثاني من أنواع الأدلة التي يفسر بها القرآن: تفسیر القرآن بالسنّة 
الصحيحة الثابتة عن النبي ييه فان النبي يياه مبين للقرآنء قال تعالى : 


)١(‏ أخرجه الطبري )176١7/75/١0(‏ وابن أبي حاتم (056/5 وغیرھما. 
(۲) أخرجه الطبري )۱۷٦۳٣۳/٦۹/۱٥١(‏ واللالكائي (۷۸۰). 
)٣(‏ أخرجه الطبري (17571/78/10) وقد رويت هذه الأحاديث في السنن بأسانيد صحيحة. 


.)۱۸۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۲۸۱۳( والترمذي (۳۰۸۳) وابن ماجه‎ )۲٥٢٢( أخرجه مسلم (۱۹۱۷) وأبو داود‎ )٥( 


ارتا ي ك ميدس مَائل م4 النحل: 144 يعني : توضّح وتفسر» 
ومن هنا فتفسير القرآن يكون إِمّا بالقرآن» أو بحديث النبي 8 

ويدل على ذلك النصوص الشرعية الواردة بأنّ النبي يله صادق في 
کلامه» لأنه رسول من ريه» وأنّه يك مبلغ لشرع الله ویدل عليه النصوص 
الواردة بالأمر بطاعته» ومن كم إذا أتينا بآية وفسرناها بحدیث عن النبي پل 
لیس لأحد أن يعترض على ذلكء بل کلام الله يهم بسُئّة رسول الله اة وما 
يأتي عن النبي َي في تفسير القرآن على أنواع منها : 

أولاً: توضيح المجمل ٠‏ يعني : يكون هناك لفظ لا يعرف معناه في القرآنء 
فتأتي السنَّة فتوضحه وتبينه» من أمثلة ذلك قول الله عر وجل : و KTH‏ 
حَصَادِوِ) [الأنعام: 2114١‏ ما حقه؟ لم يبين» فجاءت السنّة فبینت هذاء ضرف 
قال النبي كلكو : : «فيمًا سقت السماء والعيون أو :كان عَكَرِيا العشرٌء > وما سقي 
بالنضح نصف العشر)"". 

ثانياً: تخصيص العام فقد يأني كلام النبي بيا خصصًا للقرآنء يعني 
يكون لفظ القرآن عامّاء فتأتي السنّةَ فتخصص القرآن» ومن أمثلة ذلك قوله 
تعالى : لوَلْقِمُواضصَكوَة4 االنور:14؛ هذا اللفظ عام يشمل الصغیر والکبیر؛ 
الذكر والأنثى » فجاءت السنّة فبينت أن هذه الآية مخصوصة ببعض المواطن كما 
في المرأة ا حائض؛ حيث قال النبي َيه عن الحائض تترك الصلاةء أو قال: 


.)١5/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


ب#المرجع في تفسيرالقرآن ا۴ - 


«دعي الصلاة ایام أقرائئی؛'''ء هذا تخصيص للقرآن من طريق السدّة 

ثالثاً: تقييد المطلق» كما في قوله عر وجل : اولك ارف وَالمَارَِهتَأقَطموأ 
َيَدِيّهُمَا4 الائد::۱۳۸ء هنا لفظ (اليد) لفظ مطلق يصدق على اليمين وعلى 
الشمال» فجاءت السنّة ببيان أن المراد اليد اليمنى» حيث قطع النبي با اليد 
البق ف اق 

راا قد تأتي السَنّة بصرف ظاهر القرآنء أو بصرف لفظ القرآن عن 
ظاهره› ومن أمثلة ذلك قوله عزٌ وجل : : ادارا ک2 تب الف ان قا سعیذبا۵ من 
ألشَّيِطنألتَجِير4 [النحل :۲۹۸ فان ظاهر هذا اللفظ أن ع ماه ين تكون 
الاستعاذة؛ فإنٌ (الفاء) تفيد التعقیب ؛ ثم جاءنا في السَنَة أن النبي ياء كان 
يستعيذ قبل القراءة» فقلنا (الفاء) هنا لا يراد بها التعقيب» وإِنَّما المراد بها مطلق 
الجمع» وقد جاءت السنّة ببيان أن الاستعاذة تسبق قراءة القرآن. 


.)۵۱۰ /۱( والدارقطني (۳۹۱/۱) والبيهقي في الکبری‎ )3١5/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


6 لل سس ب شرح أصول التفسير ل 

ج- کلام الصّحَابَةِ #: لا سِيّمَا ذؤو العلم مِنْهُمْ وَالعِنَايَةَ 
بالتّفسير؛ لآن القرآن رل يلْعْتِهِمْ وَفِي عصرهم» ولاهم ےت مد الألبیاء 
أصندق الاس في طلّب الح وَاسلمَهُمْ من الهاي 6 
الَخالْقة التي ' حول بين الْرْءِ وبين التَّوْفِيق للصّوّاب. وَلِذَلِك أَمْثِلّة 
كيرة چڈا بٹھا: 

-١‏ ول تعَالی: ران نت مر وعد سَمَ وجح كةن الاب أو 
وہ لكا 4 [انساء:*4] قق صح عن إن عباس - رضي الله عَنْهُمَا 
- أله فس الملامسة مَسَة بالجمّاع'". 


الطريق الثالث من طرائق تفسير القرآن: كلام الصحابة» وكلام 
الصحابة في تفسير القرآن على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: إجماع الصحابة» فإذا أجمع الصحابة على شيء في تفسير 
القرآن ؛ وجب الأخذ به ؛ لأنّ إجماع الصحابة حجة شرعية» كما قال لا : 
«لائجتیع يي على صّلالَةٍِ''ء ولأدلة حجية الإجماع الكثيرة المتتابعة, 
وخصوصًا إجماع الصحابة؛ ag A‏ 
في قوله : ول سٹو اومن مجرت ولک ار انا اب تبعوهم بحسن 
نودو عه 59ل کے جن ری تھا الا کھ یہ [العوےة : ٤٤۱]ء‏ فا 0 
الذین ساروا على طريقة الصحابة» ومن ذلك الأخذ بتفسيرهم للقرآن. 

وقد يكون الإجماع صريحا بأن يتكلم الجميع بتفسير للقرآن» وقد يكون 


.)۱۹۹/۱( والبيهقى في الكبرى‎ )١701/ وابن ابی شيبة‎ )۱۳٣/١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد )۳۹٦/٦(‏ والحاكم (۳۹۱) والطبراني في الکبیر 51//١1(‏ 5 /17771). 


ب#المرجع في تفسیرالقرآن جم 


ااا ااي زی ا 
خالف؛ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : قن مم اك ٣۳‏ و کب 
[البقرۃ:٦1۱۹ء‏ فإن أنساك الحج ثلاثة» تمتع وقران وإفرادء ظاهر هذه الآية أن 
المراد بها التمتع ء وأنّ المتمتع عليه البدي دون البقیةء لکن جاءنا تفسير من عدد 
من الصحابة بأنّ المراد به من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة بما يشمل 
المتمتع و القارن» ففسرنا الآية بن المراد بها المتمتع والقارنء من أين أخذناه؟ 
من إجماع الصحابةء حيث تكلم جماعة من الصحابة بذلك"» ولم يوجد 
لهم مخالف. 

النوع الثاني من أنواع تفسير الصحابة للقرآن: أن يتكلم أحد الصحابة 
بتفسيره للقرآنء ولا ينتشر قوله» ولا يوجد له مخالف في زمانهم» فحينئدٍ 
الصواب أنه حجة» وأنّ القرآن يفسر به» والدليل على هذا أمور: 

آولهاة الأدلة الا غل حجة أقوال الصيحابة ».ودع ذلك قرو امال : 
0 نَع لمن تاب | 43 القمان: ١٠]ء‏ ولا شك أن الصحابة ممن أناب إلى 
الله » فقد أثنى الله عر وجل عليهم. 

الدليل الثاني : أنَّ الصحابة أهل الورع والتقوی؛ وأهل الورع والتقوى 
يوفقون للصواب ولعرفة الحق» ومن ذلك معرفة الحق في تفسير القرآن» كما 
قال سبحانه: # ان EKE‏ دقان 4 (الأنفال: ۲۹] أي : قدرة تفرقون 
بها بين الحق والباطل. 


(۱) انظر: تفسير القرطبی(۳۹۲/۲) التمهيد (۳۹۲/۲) نخب الأفكار .)۱٦۸/۹(‏ 


الدليل الثالث: أن الصحابة عندهم من الوازع الديني ما يمنعهم من أن 
يفسروا كلام الله بدون مستند صحيح ؛ لأنّ الكذب على الله من أشنع 
الذنوب› ومن أنواع الكذب على الله تفسير كلامه بغير مراده. قال تعالى: مإوَمَنْ 
0 لابا 4 لمود:۱۸ أي : لا يوجد أحد أظلم من أولئك 
الذین يكذبون على الله. 

الدليل الرابع : أن الصحابة عرفوا مواطن التنزيل» وعرفوا أسباب 
النزول» وتفسیر القرآن يفهم بفهم أسباب النزول. 

الدليل ال خامس: أن الصحابة هم أهل اللغة» وهم العارفون بمعاني 
الكلمات العربية خصوصا لغة قريش التي نزل بها القرآن ؛ ولذا كان تفسير 
I DL‏ و 
الاسم یش ری لوا کیٹ يض عن س سیل اله رولو ويها هاهروا 4 القمان:٦]»‏ حيث 
كارن سس ا گا 

النوع الثالث من أنواع تفسير الصحابة للقرآن: ما وقع فيه اختلاف بين 
الصحابةء وهذا الاختلاف قد يكون اختلاف تضادء وقد يكون اختلاف تنوع 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فإذا كان اختلافهم من اختلاف التضاد بحيث لا 
يمكن تفسیر القرآن بجمیع أقوال الصحابة فحينئنٍ نقول بأنّه لا یکون قول 
بعضهم حجة على بعضهم الآخر» ونحتاج للترجيح بين أقوالهم» ولكن نعلم 
أن الحق لا يخرج عن أقوالبم» وأنّ مراد الله عر وجل لا يخرج عن هذه الأقوال 
الواردة عن الصحابة ذي. 


ب الرجع في تفسير القرآن بتع لإ سس 


وقد يقع التنازع في اختلاف الصحابة» هل هو من اختلاف التنوع ء أو 
من اختلاف التضاد؟ 

ومن أمثلة هذا تفسير قوله تعالى : 1 
[البقرة :215548 ما ا مراد بالقروء؟ هل هي الأطهار أو الجيض؟ 

اختلف الصحابة هل القرء: ا حیض أم الطهر. وهذا الاختلاف اختلاف 
تضاد لا يُمكن أن تكون أقوالبم كلها حقاء ومن ثم حتاج إلى الترجیح بين 
أقوالبم بدليل آخر. أمّا إذا كان اختلافهم من اختلاف التنوعء فلا مانع أن 
تكون أقوالبم كلها حقاء ومن أمثلته» اختلاف الصحابة في تفسير قوله تعالى: 
وا و رضم سم آادی دو عَمدَةٌ يكح 4 [البقرة: ۲۳۷] من هو الذي بيده عقدة 
النكاح هل هو الزوج أو الولي؟ 

اختلف الصحابة في ذلك» فلا > متنع أن يكون الجميع مراداًء ومثل قوله 
عر وجل : ففََْغِقَأَد ین ايو َء ا ِرون وو لد احکن 4 [البقرة :۱۱۷۸ء 
هل المخاطب بذلك أولياء الدم؛ أو المخاطب به القاتل؟ قولان للصحابة. 


)سس ٹشسصسصسسسہ سد شرح أصول التفسپر 


د- كلام التَابِعِينَ الذِينَ اعتتُوا بأخذ التّفْسِير عَنْ الصحا لصحابة اب 
4 ترےر یو تع بعد الصّحابَة رامن ہلاگ هواء يمن 
بعدهم شولم تكن اللا ريد عْيْرّت كثيرًا في عَصْرهِمء فکائوا 
زرب إلى المراب في هم القرآن ممن بنذم 

قال شَیْخ الإسلام ابن تم يْمِية: إذا أَجْمَعُوا - يع يعني الاين - على 
الشيء قلا یراب في کون َج ن ٳڪلُوا لا يون قول بَعْضِهُم 
حم على بض ولا على مَن فدح ورجح في لك إلى لُمة 
القرآن: أو السُنَة أو سس سس أ أقوّال الصّحَابَة في ذَلِك”". 

امن" من عدّل عَنْ مَذاهب الصحابة والابعين وَفْسِيرِهِم 
إلى مَا يُخَالِفْ ذلك کا ن مُخْطِئًا في ذلك بل مدعا وَإنْ كان مجه د 
مَغْفُورًا لَه خَطُؤُهُ » تم قال: فَمَنْ حالف قولهہ EET,‏ 
تفسيرهم فقذ أخطأ في الیل وَالْمَدْلُول جميعًا". 


الرابع ما يتم به تفسير القرآن: كلام التابعين؛ وكلام التابعين أيضًا يقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأول: ما حصل فيه إجماع من التابعين» فإذا أجمع التابعون 
على تفسيرآية بمعنى فحينئنٍ يكون قولہم حجة ؛ للأدلة الدالة على حجية 
الإجماع» كما في قوله سبحانه : نوناق ارول من بعر مائببر ی ا ديتع 
عوسی الین عافن 0ص1090 رت اقل التاق سير ق اه 


.)۴۷۰/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳٦٣/۱۳( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ب#المرجع في تفسير القرآن ج427 


تعالى : لافس قرس فيهرت 47۵ [البقرة:۱۹۷]؛ بأن المرادبهالدخول في 
الإحرام'''. 

النوع الثاني : ما اختلف فيه التابعون في تفسيره» أو تفسير قال به بعض 
التابعين ولم يكن قولهم إجماعًاء ومن أمثلة ذلك: قوله سبحان: َع 
مومت ) لالبقرة: :]١41‏ ما المراد بالأشهر المعلومات؟ 

قالت طائفة : إلى عشر ذي ال لحجةء وقال آخرون: إلى آخر ذي ا حجة؛ 
فحينئلٍ نحتاج إلى مرجح آخر يبين لنا المراد بهذه الآية غير قول التابعين» ولكن 
ا حق لا يعدو أقوالبم» لو جاءنا الآن شخصء وقال: المراد به يشمل شهر 
محرمء قلنا: هذا خلاف الإجماع ؛ لأنّ التابعین قالوا: إِمّا إلى العاشر من ذي 
الحجة» وما إلى آخر شهر ذي الحجة» لم يقل أحد منهم بأنَّ شهر الحرم يدخل 
فيه » فقولك هذا قول باطل» إذ لو كان حقا لقال به بعض التابعين» فإ النبي 
پا قال : «لا رال طَائفَة مِن متي عَلى الْحَقَّ) فدل هذا على أنه لا بد أن 
يكون في كل زمان قائل بالحق. 


)١(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحج» باب )١51(‏ قوله: فمن فرض فيهن الحج. 


آؤ[ؤ4ںسسستستمتےتتستےتسسسے شرح أصول التفسبیر۔۔__ 


ه - ما بَقتَضِبه الكَلِمَاتَُ يِن الَعَاني الشٌرْعيةِ أو اللعْويّةِ حَسَب 
السيّاق؛ لِعَولِه عَالّى: و سوویمسب سی یں یا 
ارك 6 [النساء:6١٠2‏ وقوله: ط إا عات هرما عر لَڪ 
تَعَقِلْورت * [الزخرف:٣]ء‏ 5 اک ما رست ین تشر یتاه یره 
لن هر4 [إبراهيم: ؛ 


الخامس ما يفسر به القرآن: لغة العرب: فان القرآن نزل بلغة العرب» 
وبكلامهم كما قال تعالى: ل ا اترک أله قرا عريًا لَڪ ريه 4 انوس ا 
وقال عز وجل : # يلسا ڪر مین 4 [الشعراء: »]١946‏ وقال سبحانه :  :‏ یکٹ 
فلت ءاهد ْنَا ري افصلت :21 إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن 
هذا القرآن عربي» ومن هنا إذا أردنا أن نفسر القرآن نفسره بحسب لغة العرب. 
ومن أمثلة ذلك : ما ورد عن ابْنِ عباس قال: كنت لا أذري مہہ 
ولاش 4 افاطر: ١‏ حى أتاني أَعَرَاییّان يَحْتَصِمَان في بئر» فقال أَحَدَهُمًا: أا 
فطرتهَاء أي أا بها" . فعرفها بلغة العرب. 

وهكذا هناك كلمات يفسرها أهل العلم بناءٗ على مدلول اللفظ في لغة 
العرب» مثل كلمة: (ذلك)ء ما معنى (ذلك)؟ هذا اسم إشارة» من أين عرفنا 
أنه اسم إشارة؟ من لغة العرب» وقوله تعالى: انيفو االبقرة:۲!ما معنى 
ريب؟ أي : لا شك» من أين أخذناه؟ من لغة العرب. 
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.)٤۳/١( أخرجه الطبري (۱۳۱۱۱/۲۸۳/۱۱) وابن كثير - ت سلامة‎ )١( 


E‏ سس بيست 
إن إختلف المعتى الشترعِي واللغوي» أخيد يما بق َقتَضِيهُ الشرعی؛ 
مم رل لبان الشرّعء لا لان الل إلا أن يكون هُئاك ديل 
سے سر یپ وجسیورھ کہ 


لري ول َعَالَى في 0 فین: ولات لع اح مت همات 1نا 
[التوبة ٤٠‏ فالصّلاة ة في الل الُعَای وَفى في الشرع هنا الؤقوف على 


وعدي شاع 


ليت للدعاء لَهُ بصفة مخصوصة فَیْقَامْ المْتى الشتّرعِي؛ لاه المقصُود 
لِلمتكلّم المَعْهُودُ للمُخَاطبِ؛ وَأمّا مَنَعْ الدْعَاءِ لَهُمْ عَلَى وجه الإطلاق 

يبقى هنا مسائل عند الاختلاف بين هذه المراجع في تفسير القرآن 
خصوصًا الأمر الأخيرء إذا تعارضت اللغة مع الأدلة السابقة في تفسير لفظ من 
ألفاظ القرآن فأيها يقدم؟ 

مثال هذا: لفظ الصلاة له مدلول شرعيء حيث قال النبي ىي : «صلوا 
كَمَا رأيكُمُوني أَصَلي؛''ء وله مدلول لغوي إمّا الثناء أو الدعاءء فعندما تأتينا 
الآية فيها لفظ الصلاة» من مثل قول الله : 7ئ [البقرة: ]٥٤‏ فالأصل 
أننا نحملھا على المعنى الشرعي ؛ لأنّ القرآن قد جاء لبيان الأحكام الشرعیةء لا 
لتقرير المعانى اللغوية» فان الله عر وجل قد أمر باتباعه» ومقتضی هذا أنه هو 
الشريعة» لكن في مرات يوجد دليل أو قرينة تصرف اللفظ عن مدلوله الشرعى 
إلى مدلوله اللغوي» ومّل له المؤلف بقوله: وَلَا لَك لد مه مات بُدَا4 
(التوبة:٤۸]‏ هل المراد بها صلاة الجنازة ؛ ا رف اديه العا مطل ون 


.)11/5( أخرجه البخاري (۷۸۵) ومسلم‎ )١( 


9)۱ سس ۹تت تت تل شرح أصول التقسير ل 

مئال مَا اخكلّف فيه العّيَانء وقدّم فيه , اللوي بالدليل: قول 
تَعَالَى : طز من موه رر قاد ثم AEE‏ [التوبة:١٠]‏ 
فَاْرَادُ بالصّلاةٍ هنا العا يديل ما رَوَاه مُسْلِم » عن عبد الله ء ابن 
1 بی أوفى. قال: كان لبي ا إذا كاه قوم يِصَدقتِهم قال: اھ 
على آل فان فاه أبي ِصدَقَيه فَقَال: «اللَهُم صل ) على آل أبي 
أوْقی)؛''' 

وَأَمثِلَةَ مَا انق فيه الُعَْيّان الشرعي وَاللْمُوِي كَثِيرَة: کالسماء 
وَالآَرْضِ وَالصدق وَالكِذُب والحجر وَالإنسّان. 


الأصل أن يراد بها المعنى الشرعي وهو صلاة الجنازة. 

ما المنع من الدعاء فلا يستفاد من هذه الآية بل يستفاد من أدلة أخرى. 
ومنل له بقوله : وص ليهر االتوبة ٠١٠٠ء‏ هنا ليس المراد المعنى الشرعي؛ 
وإلما المراد المعنى اللغوي ؛ ماذا حملناه على المعنى اللغوي؟ لوجود تفسير من 
النبي اة لبذه الآية. 

ويحسن أن ننبه هنا إلى عدد من الأمور قيل بأنّها طرق صحيحة في تفسير 
القرآن الكريم ؛ وليست كذلك: 

الطريق الأول: تفسیر القرآن بحسب الفهم المجرد» غير المستند إلى شرع 
ولا إلى لغةء حيث يقول بذلك بعضهم استنادًا لما ورد عَنْ أبي جُحَيْفة #2 
قال ین بر من الي إلا ما في كا الّو؟ قال 


رج وكر و 


.)۱۰۷۸( ومسلم‎ )۱٤۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


االمرجع في تفسير القرآن ج272 ل 


القرآن؛ وَمَا في هو ا وهذا الطريق باطل ؛ لان مراد أمير المؤمنين› 
علي ظلہ في هذه اللفظة الفهم الصحيح ا مستند على أصول الفهم» على وفق 
أنواع الدلالات اللغوية» إذ إن الفهم في لغة العرب له أصول» وليس مجردًا. 

أما الفهم ا جرد بأن يكون غير مبني على طرائق العرب في فهم الکلام؛ 
فهذا ذ فهم باطل» وتحمیل للفظ غير ما یحتملهء وقد وردت النصوص بالتحذیر 
من أن يقول الإنسان في القرآن برأيه» وورد فی خبر لبعض أهل العلم فيه كلام : 
"من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن صاب" 

هل يصح تفسير القرآن بالعقل؟ 

لا يصح ذلك» وهذا هو النوع الثاني الذي ذكرناه» وهو تفسير القرآن 
بالرأي المجرد. 

الطريق الثاني : تفسير القرآن بواسطة المخترعات الحديثة» بحيث كلما 
ورد اختراع » أو وردت حادثة وواقعة في حياة الناس ؛ فسروا آیة القرآن بها با 
ااا لير افر یرسرس رب بز 
وجل: فان اسم سس بتر تقویٰ مت آلو ورون حرام من َس س ناته ر عل ما 
جرف مار اهار بف تَرِجَمَةر موم یور لوس رکم جو 
الحادثة في بعض الدول الغربية في زمن مضى ؛ لأنّ اسم العمارة (جرف). وهذا 
لا يقتضيه المعنى اللغوي ولا الشرعي» فيكون تفسيرا باطلاء وقد كتب بعض 


.)۳۰٣۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي (560؟) والنسائی في الكبرى (787/1) من‎ )۳٦٣٣( أخرجه مرفوعاً أبو داود‎ )۲( 


4چ مہہ 5 ی‫ 7 ر ب ر 3 20 7 وع 
حديت جندب طلہ بلفظ : «من قال : فى کتاب الله عز وجل يرايه فأصاب› فقد أخطأ). 


العاصرین كتابات مستندة على هذا الأمر ومن أكثر في هذا صاحب كتاب 
(جواهر القرآن). 

الطريق الثالث من طرائق تفسیر القرآن الباطلة : تفسيره بحسب ما يسمونه 
بالتفسیر الإشاري : بحيث يفسر اللفظ بمعاني نفسية أو صوفية باطنة غير ظاهرة 
في اللفظ بدون أن يكون له مستند شرعي ولا لغوي» ومن أمثلته: تفسير 
لود رات کے نی القرآن كملهم کا على آل الیک يون أذ کر ا 
مستند لغوي ولا شرعي؛ من مشل قولے : عله ةيدو تاره ) 
[الأبیاء:۷۳]ء قالوا: ا مراد بهم آل البيت. 

وليفرق بين التفسير الإشاري وبين دلالة الإشارة التي هي معنى يوجد في 
النص لم يسق الكلام من أجله. 

الطريق الرابع من طرائق تفسير القرآن الباطلة : : تفسيره بحسب الآعدادء 
بالنظر في حروف الكلمة» وكم يوافقها من العدد بحسب ترتيب أبجد هوز؛ لن 
التفسير العددي ليس من طرائق العرب في فهم القرآن» ولم يسنده دليل شرعي 
بتفسيره بهذا التفسير» فيكون غير محتج به ولا مسند إليه. 

القصود أن هذا الموضوع موضوع مھےم؛ وف مثل هذه الأيام يتكلم 
العديد من الناس بأنّ تفسیر القرآن لیس حكرًا على العلماء» ويأتون بتفسيرات 
خالفة لمدلول اللفظ في اللغة» ولمدلوله في الشرع » فيحرفون القرآن. 


DF FS 


ل أقسام الاختلاف الوارد في التفسير چس ۔ 
القِسْم الأول: إختلاف في اللَفْظ دون لی 5 5 ير لَه فی 

مَعْنَی الآيَةَ مكالّهُ فَوْلَهُ تعالى: ٭وقنیٰ ك الد 5 [الاسراء:٢٢]‏ 

قال اد بن عباس : قضى ؟ اش وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَصّىء وَقَالَ الرييع بن 
أئس : کہ وَهَلِهِ التفْسِيرَات مَعَْاهَا وَاحَدء أو مُتَقَاربْ فلا تأثير 


+۰ 


تقدم معنا أن تفسير القرآن قد يكون بالقرآنء وقد یکون بالسُنّةء وقد 
یکون بالإجماع» وقد يكون بآثار الصحابة والتابعين» والکلام هنا في هذا 
القسم الأخير المتعلق بتفسير القرآن بآثار الصحابة والتابعين. وذلك أنه عندما 
تختلف الآثار» ويوجد أكثر من تفسير للآية» وهذه التفاسير غير متطابقة » فماذا 
نفعل؟ وعلى أي معنى من هذه المعاني نحمل الآية القرآنية؟ وبأي معنى تفسر 
القرآن من هذه التفاسير المأثورة؟ 

إذا نظرنا في الاختلاف الوارد بین الصحابة والتابعين في تفسير القرآن ؛ 
وجدناه على أنواع : 

النوع الأول: أن يكون هناك اتفاق في المعنى» بحيث يكون الاختلاف في 
اللفظ فقطء أما المعنى فواحد» فحینئذِ جميع المعاني مقصودة وكلها يمكن 
تفسير القرآن بهاء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: طالخ عل العرش اس وی 4 
اطه »]٠:‏ فإنٌ السلف قد اختلفوا في تفسیر كلمة (استوی)ء فقال طائفة: علاء 
وقال آخرون: ارتفع» وهذا الاختلاف ليس في المعاني لأن المعاني واحدة؛ 
لكن الاختلاف في اللفظ ء ومن ثم نفسر القرآن بجمیع هذه المعاني. 


1 0 فرح اقول | لقفسير -- 


القِسلمُ القاني: إختلافً في الف ا والاية تحمل انين 
عدم المضاد بيهم حمل الآية ءَ َلَیْهِمَاء وتسر هما ویکوں الجمع 
بيْنَ هذا الاخیلاف لاس رسي ئن ذكِرَ عَلَى وجه النَمثِيل 
a‏ التنويع» ماله قله َعَالَى : ھت 
ماتا انسحت ام لحن متاح یں کاوین ٭ وار شا رة بها وء اغا 
ذا لی اعون هوه 4 [الأعراف:170١-1175]»‏ قال ابن مسعود: ر رجا“ ما 

بني إِسْرَائيل» وَعَنْ اِبْن عباس آئه: رَجُلْ يِن أهل اليمَنء کے وا 

ين أل البلقاء. وَالجَمعْ بين هلو الأقوال: أن تحمل الآبة عَلَيْهَا کُلّھا؛ 
گا حتمِلهَا من عير نضا ويَكُونُ كل فول کر عَلَى وجه التنقيل. 

ومکال آخَر: فَوْلهُ تعالّى: <وَكْسَادِهَاكًا4 [النبا:؛*]» قال ابره عباس: 
دهاقًا: رج وقال مُجَامذ: مَتَتَابمَة رکال غك صاففة. 7 
مَُافَاة بَيْنَ هَذِهِ الأفوالء وَالآيَهُ تَحَتَمِلُهَا ْمَل عَلَيْهَا جَمِيعًا ويون 
كل قول لِنُوع مِن المختى. 

النوع الثاني : أن يقع الاختلاف في اللفظ والمعنى» وتكون المعاني غير 
متضادة ؛ بحيث يمكن حمل اللفظ على جميع المعاني› وتكون الآية باللفظ 
الواحدة دالة على معان مختلفة» وهذا هو اختلاف التنوعء مثل تفسير القمح 
اشم و عامس سو مات سس کے ومن هذا النوع 
تفسیر اللفظ المشترك. وا لمراد باللفظ الشترك : اللفظ الواحد الدال على معان 
27 ا ۳10۵,0ٗ۴)6۸)"۳)۸ > يطلق على ا مقابل للبائع» 
ويطلق على الكوكب المعروف» فهذا لفظ مشترك» لفظ واحد دل على معاني 
مختلفة لأوضاع متغايرة» مثال آخر: لفظة : (قال) تطلق ويراد بها القول الذي 


أقسام الاختلاف الوارد في التضیر لج 4377لا 
هو التكلم » وتطلق مرة ويراد بها نوم القائلة ؛ نوم الظهيرة» فهذا لفظ مشترك. 

إذا وردنا اللفظ المشترك فبماذا نفسره؟ 

نقول: إذا كانت هذه المعاني المشتركة غير متضادة» فإنٌ أهل العلم قد 
اختلفوا فيها على قولین : 

القول الأول: تفسيرها بجمیع المعاني؛ فنحمل اللفظ على جميع المعاني ؛ 
وهذا هو مذهب الشافعي» وأحمد» وطائفة من أهل العلم. 

القول الثاني : تفسيرها بأحد هذه المعاني » وهو بالمعنى الذي يكون معه 
دليل» فإن لم يكن هناك دليل على أن المراد أحد هذه المعاني» جعلناه مجملاء 
وتوقفنا فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد به. 

والأرجح هو القول الأول بحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه» ويدل 
على هذا أمور: 

الأمر الأول: أنَّ هذه التفاسیر واردة عن الصحابة» والأصل حجية 
أقوال الصحابة في تفسير القرآن» وإذا تمكنا من العمل بجمیعھا فهو أولى من 
إبطالہا أو إبطال بعضها. 

الأمر الثاني : أن القرآن مُعجزء فلا يبعد أن يدل اللفظ الواحد منه على 
معان متغايرة» وهذا من إعجاز القرآن. 

الآمىالغالت 5 أ الضحانى الواحد ,يرد هله تير 09 

المتغايرة غير المتضادة» ما يدل على صحة تفسير الایة بجميع هذه المعاني عند 
ذلك الصحابي ؛ ولذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت في قوله 
تعالى : رتو أن مہہ النساء: ۱۱۲۷ء هذا في يتامى النساءء قالت: هو 


الرجل يكون عندہ اليتيمة فيرغب فيها الہا وجمالہاء فيبخسها في مهرهاء 
١ 5‏ 5 : ۱ ۱ 5 5 010( 

وهو الرجل تکون عندہ اليتيمة لا يرغب فيهاء فيزوجها من غير کفٹھا'ے 
ففسرت الآية بمعنيين مختلفين : 

فدل هذا على صحة حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن 
متضادة» ومن أمثلة ذلك تفسير قوله عر وجل : وليل وَمَاوَسَقَ 4 
[الانشقاق : ۱۷ء ان المراد به دخل وخرج ؛ بحيث يقسم الله عرٌ وجل بالليل في 
هذين الشأنين العظيمين في وقت دخوله وف وقت خروجه» وھما آیاتان 
عظيمتان» ینبغی أن تلتفت الأذهان إليهما وأن تعرف قدرة الله بذلك» في ساعة 
قلب الكون من نور إلى ظلام› وفي ساعة قلب الكون من ظلام إلى نورء هذه 
آية عظيمة وكلاهما فيه معتبر للمعتبرين. ومثله أيضًا قوله تعالى : موعن شر 


عاق لذا وةب 4 [الفلق : ]. 


.)۳۰۱۸( ومسلم‎ )۲٤۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ا سس Py‏ 


مع للتضاد كوم خا" الاڈ عل لان ميم بدلالة الاق 1 
كال لك ل ل لز کا حي سپ رت 

راا يز يد فمن يراغ وااو عليه إت الله عٹور 

ند 4 [البقرة:4]17 قال بْنْ عبّاس: 0 باغ فی الب ولا عَادٍ في 

كله وقيل: غير حارج عَلَى الإمَام ولا عاص پسفرو 3 

الآأول؛ لاله لا دليل فى فی الاي ز على الاني ولان اود بحل ما 

دقع الضَرُورَةٍ وهي وَاقَعَةٌ في حال ا روج عَلَى الإمام؛ وَفِي 4 


السفر الحرم وغیر ذلك. 
ان آخر: كول تَعَالَى من قل أن کم سوه وودر رش هن 
ريص صف ماد رضم مم ال ذخاو درتو ازىر ۱ َعْمَدَة الاح [البقرة :۷)] 


و 


قَالَ علي بن أبي طالِب ڪه فی الذي بيده فة الاح و 
وقال ابن عباس هُو الولي» وَالرَاحِح [ الأول لدلالة الى عليه ولاه 
د رُوى فيه حَدِيث عن الي کي 

المشترك على جميع المعاني» ومن ثم نحتاج إلى معرفة المعنى ال مرادء ومن أمثلة 
ذلك قوله تعالى: : حول بيصن بای ھت کرو © [البقرة: 1778 هل المراد 
الأطهار أو الحيض؟ قولان للصحابة ولا مرجح؛ ولا يمكن أن نفسر الآية 
بالمعنيين معاء فهذا مشترك تضادت معانيه» لا يمكن حمل اللفظ على جميع 
المعاني» ومن ثم نحتاج إلى دليل خارجي يرجح أحد المعنيين» ومن أمثلة 
المرجحات: 


الأول: مرجحات من جهة اللفظ: كما فی قوله تعالى : “إثلئثة قَروو 4 
[البقرة: 378 7]) مدهو فان پوت ووو 
مذكرء فيفسره مثلاً على الأطهار ؛ لاللك تقول ثلاثة أطهار وتقول ثلاث 
سا ری سر 

الثاني : مرجحات من جهة المعنى : من أمثلة ذلك الترجيح في هذه الآية 
بأننا لو قلناء أو فسرنا الآية بأنها الأطهار للزم على ذلك ألا تكمل الثلاثة 
يعني : أنه إذا طلقها الزوج فإنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» فإذا قلنا: هي 
ثلاثة أطهار معناه: هناك طهران قادمان؛ والطهر الثالث الطهر الذي طلقها 
فيه» لكنه ليس طهرًا كاملا ؛ يعني : هناك وقت من الطهر قبل طلاقه لم 
يحتسب في عدتھاء فكأنه أصبح العدد طهرين وجزءا بخلاف ما إذا اعتبرنا أو 
فسرنا الآية بأنها ا حجیض؛ فانّھا تكون ثلاث حيضات كاملات. 

الثالث: مرجحات بدليل خارجي : كما في قول النبي 295 : «دڃِي 
الصلاة أيام أقرًائك»'» فإنه أراد بالأقراء هنا الحئض بالاتفاق» فنقول الأقراء 
ADE‏ رت نو راہ ند اور يدوام 
يَتَمُوأْصَعِدَاطَيبًا4 النساء: ٤٤ء‏ ما ا مراد بالصعيد الطیب؟ قالت طائفة: ا مراد 
به التراب الذي له غبار» كما هو مذهب أحمد» والشافعي ؛ وقال آخرون: بأن 
المراد به كل ما على الأرض من جنسها كما هو مذهب مالك» وقال آخرون: 
بأن المراد به كل ما على الأرض ولو من غير جنسهاء فالذين رجحوا الأول 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اقسام الاختلاف الوارد في التقمیر ل بج 3 


استدلوا على تفسيرهم للآية بقول النبييكة: «وجعلت لي الأرض مسجداء 
وتربتها طھورًا؛'''ء والذين رجحوا القول الثاني استدلوا بأن النبي اَل كان في 
أسفاره يقطع المسافات التي فيها الرمال ولا ينقل التراب معه ؛ مما يدل على أنه 
كان يتيمم على الرمل» والرمل ليس من التراب» ومن رجّح القول الثالث 
استدل على ذلك بالروايات التي فيهاء أن النبي ياه ضرب على رحله في 
التيمم» وضرب على الجدار '". 

إذن هذا اختلاف في المعنى » إذ للفظ معان متضادة» فلا کن أن يفسر 
اللفظ بجمیع هذه المعاني. 

ومثّل المؤلف لذلك بقوله عر وجل : لقم نأَضْطرَعيرَ باج وَلاعار4 
[الأنعام: 1١44‏ فإن بعض أهل العلم قال المراد بذلك: عو تَا © في السبب 
الذي أداه إلى الاضطرارء وذلك بألا يكون قد سافر سفر معصیة؛ وقال 
آخرون : بأن المراد به عَيْرَبَاغ © أي : في الميتة وأكلها إرلاعاد) يعني متجاوز 
للقدر الذي يدفع الضرورة عنهء إذن: لوَلَاعَادِ4 هل المراد به أنه معتل في 
السبب الذي أداه إلى الاضطرار إلى أكل الميتة» أو المراد به أنه متجاوز للحد 


الذي تندفع به الضرورة؟ 


.)٢۵٥٥- 017١( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أبي الجهَيْم الأنصاري 5ه قال: «أَقبَلَ‎ )۳٦۹( أخرجه البخاري (۳۳۷) ومسلم‎ )٢( 
مو رد رس ہس سس سو وس یرہ‎ 


مر سر مر ہے 0 


هنا قولان للصحابة في تفسير هذه الآية» والمؤلف رجح أحد هذين التفسيرين› 


مقصود الشارع من إباحة الميتة حال الضرورة هو دفع الضرورة› والضرورة لا 
تختلف بين العاصى بسفره وغير العاصى. 


OSES 


اقرا تن 

تَرجمة القرآن: 

لالط عَلَى معن تَرْحِعْ إلى لان والإيضاح. 

وفي الاصطلا ح: ابي عَنْ الکلام بلغ لكا خرى. 

ل ال کھت أخرى: E,‏ 

َحَدُهُمًا: تَرْجَمّة حَرَفِيّة: ذلك بأن يُوضَع تَرْجَمَة كل كَلِمَةٍ 
بإزائها. 

الكاني: الفا ال ا ل O‏ لسر تی 
الكلام ؛ ْو أخرى بقیر مراع الْمْرَدَاتِ وَالترتیب. مال ذلك: قوله 
گا (إِتَاجَعَلتهُ كن رباع ڪر تفقوت 4 [الزخرف:٣]ء‏ فَالئْرْجَمَة 
ا أ یرجم كلِمَات هله الآبَةَ کلمۂة كلمَة برجم (إنا) د لم 
لجعلا ثم 7 آنا) ثم (عَرَييًا) وَهكذا. ۱ 

ا المعئويّة: أن يُتَرْجِمَ مَعْنَى الآيّة كلها يقطع النُظر عن 
مَعْنَى كل كلِمَةٍ وكرتيبهاء وهي قريبة من مَْنى التفسیبر الإِجْمَالِي. 


هذه المسألة» مسألة الترجمة مسألة عظيمة الشأن» وقد يحدث كثير من 
الضلال بسبب هذه الترجمات» وكم من ترجمة كانت سببًا لصد بعض الناس 
عن دين الله ؛ لھا لم تبلغ شريعة الله على مراد الله» فكانت سببًا من أسباب 
صد الناس عن الخير والبدى ؛ ولذلك لا بد من الاعتناء بهذا الباب عناية 
خاصة بحيث تبين الأحكام الشرعية في ترجمات القرآن» وتوضع الضوابط› 
ويعرف من هم الأهل لتلك التراجم من غيرهم ما ليسوا بأهل لہاء ومن يدخل 
في هذا الباب» ومن هنا نقول: إن الترجمة للقرآن على نوعين : 


€ لل شرح أصول التفمير ل ل 


حكم ترجمة القرآن : 

التَرْجَمَة | ية بالنْبَةٍِلقرآن الكريم مُنَْحِيلة عند كَثِيرٍ ِن 
أل الع ؛ وذلك لاله ر يشرط في هذا النوْع مِن التّرْجَمَةٍ شُرُوط لا 
21111110 

أ- وَجُودُ مُفْرَدَاتِ في اللَعة لمجم إِليْهَا بإزاء حُرُوف اللّمَةٍ 
ارجم مِٹھا. 

ب- وُجُودُ أذوات لِلَمَعَاني في اللّمْة ازجم إَِيْھَا مُسَاویَة أو 
مشابهة للأدوات فی اللغة ازجم مِنها. 

ج- ثمائل لين ازجم مها وَإِليْهَا في رتيب الكَلِمَات جين 

کیا في اتل وَالصَّفَات وَالإِضَافَات. 

وَقَال بض العُلّماء: إن الْرْجَمَةَ الحرية کے ریہ 
آیق أوْ خوها؛ وَلَكِنّهًا - وان أَمْكَنَ تحققها في ئخو ذلك - محرمة 
لھا لا يُمْكِنْ أن لی ای يكحا ولا أن ؤار في الوس كا 
القرآن العرَبِي المبين» ولا ضَرُورَة تدعو إِليْهَا؛ للإستغاءِ عَنْهَا بالئرْجَمَة 
المحنوية. 

وعلى هَذا فالئر جمة نے فة إن أمكئت حسا في بَعْض الكلِمَات 
27 2.000 یت 
ِيَْهَمَهَا من غیْر أن يرجم ٠‏ التركيب كله فلا بَا 

النوع الأول: ترجمة القرآن نفسه» وهذه غير ممکنة ؛ لأن من مقتضى 
ذلك أن يكون المترجم يدعي أن ترجمته تماثل القرآنء وقد قال الله: © قل نٍ 
تمع آلاش ون ع أن يا HSE‏ وو ڪان بَمضَِهَمَلِبَعَضض 
SRS‏ ہد یی اہی 


ترجمةالقرآز ع 
من مثل القرآن» فالترجمة لذات القرآن غير ممكنة» ويدلك على ذلك أمور: 

الأمر الأول: أن ألفاظ القرآن تأتي متناسبة مع السياق الذي تساق 
لأجله» فمرة يؤتى بلفظ قوي جزل» ومرة يؤتى بلفظ لین سهل على ما 
يتناسب مع السياق» ومثل هذا يعجز المترجمين أن يأتوا بنفس الدرجة التي جاء 
بها اللفظ القرآني » وليس هذا في باب واحدء بل هناك صفات كثيرة للكلمة 
العربية» فالمترجم وإن تمكن من الإتيان بكلمة مماثلة في جانب» لكنه لا يستطيع 
أن يأتي بكلمة تماثل الكلمة العربية في جميع درجات جوانبها كلهاء فالألفاظ 
القرآنية تأتي في الإهلاك بألفاظ متعددة» مرة تأتي (أهلكنا) ومرة تأتي (قصمنا) 
إلى غير ذلك من الألفاظء وكل منها له دلالة عربية مغايرة للفظ الآخرء 
والمغايرة ليست من وجه واحد بل من وجوه متعددة؛ ومن ثم فالمترجم لا 
يتمكن من الإتيان بلفظ مطابق للفظ العربي الوارد في القرآن من كل جوانبه. 

الأمر الثاني : أن اللفظ العربي له معان متعددة» والمترجم لن يأتي إلا 
بترجمة واحدة لذلك اللفظ› سا لكو اد رصي طی سر ہات 
خصوصا أن القرآن يراد له البقاء إلى قيام الساعة» بحيث يشمل أحكام وقائع 
العباد إلى قيام الساعة» وعقول البشر لا يمكن أن تحيط بجميع المعاني القرآنية ؛ 
خصوصً المعاني المتعلقة بالوقائع التي لم تقع بعد. 

الأمر الثالث: أن اللغات تتفاوت في طرائق التعبير ما يترتب عليه 
التفاوت في المعنى » فمثلاً في اللغة العربية يقدم المضاف على المضاف إليه» بينما 
هناك لغات يقدم المضاف إليه على المضاف» وهناك اختلاف في دلالة اللفظ بناء 
على هذاء ومثله أيضًا في دلالة الحصر» تختلف اللغات في الألفاظ الدالة على 
الحصرء ومن ثم فان الترجمة لذات القرآن مستحيلة غير ممکنة. 


20 شرح أصول التفسير م 


ا ليه جَمة العنويّةُ للقرآن هي جَائِرَة فِي الأضل؛ لآنه لا 
دور فا وَقَدْ جب جين تون e‏ إلى ابلاغ القرآن والإسلام 
لخر الاطقين باللَمَة العرییّة؛ لان إبلاع 9 حي یج لا یم 
الواح إلا به فهو وَاجِبْ؛ سم مس سح ل 


ويدلك على المنع من ا حالة السابقة ة أن القرآن كلام رب العزة وا چلال 
هو كلام إلہی ء والکلام الإلبي لا يكن أن يضاهيه وأن ياثله كلام البشرء 
ويدلك على هذا تفاوت الترجمات التي تكون لمعاني القرآن بين اللغات 
المختلفة» ففي اللغة الإنجليزية مثلاً تجد العديد من الترجمات المختلفة لمعاني 
القرآنء بل يكون بينها عدم تطابق وتضادء ومن هنا لا بد أن ينبه في هذه 
الترجمات إلى أن هذه الترجمة ليست للقرآن» بل هي ترجمة للمعاني» ويترتب 
على هذا أن القارئ لہذہ الترجمات يتطلع إلى تعلم اللغة العربية ليفهم القرآن 
وفق ما أنزل؛ ويعرف أن هذه الترجمات التي بجهد بشري لا تمائل القرآن الذي 
هو كلام رب العزة وا چلال وعلى كلام الله من البهاء والنورء ولكلام الله 
التأثير في النفوس ما ليس لہذہ الترجمات. 

النوع الثاني : ترجمة معاني القرآن: 

وهي التي أشار إليها المؤلف في هذا الفصل» وقسمها قسمين: 

الأول: الترجمة الحرفية: هي أن يفسر كل لفظ وحده» وينبغي أن تكون 
هذه التراجم وهذه التفسيرات هذه الترجمة للمعاني لا لذات اللفظ ء ويقع 
لاس ا ضرتق أخظلاء ك دج ها لاس ارد لااك سا رل اله 
9 77 لتر جم اها رر 
الإنجليزية يترجم الواو ب۔(300) و(8300) حرف عطف فيظن أن (الواو) 


ترعمة القرآن ل )دا 


للعطف ؛ لکن (الواو) هنا للقسم» وحروف القسم بالعربية تخالف حروف 
القسم باللغات الأخرى ؛ ومن هنا لا يمكن أن يكون هناك ترجمة للحرف؛ 
وإنما لا بد أن يبين المقصود بذلك الحرف» ومثله كلمة (العصر) ما المراد بها؟ 
فان السلف اختلفوا في تفسيرهاء هل المراد جزء النهار أو المراد جميع الزمان؟ 
وهذا اللفظ على ما تقدم معنا لفظ مشترك» يمكن تفسيره بجمیع المعاني» فعندما 
يأتي المترجم ویترجم هذا اللفظ بأحد المعنيين» يكون قد قصر في معناہء ولم 
يوصله على مراد الله عر وجل منه. 

إذن الترجمة لا تكون للفظ بذات القرآن ولا للفظه» وإنما تكون الترجمة 
للتفاسير ومعاني القرآن» ولا بد أن يبين أن هذا الجهد جهد بشري» وأنه لا 
يمكن أن يصل إلى حقيقة القرآن ومعاني القرآن ؛ من أجل أن يكون القارئ لہذہ 
التفاسير مطلعا على حقيقة هذه الترجمة» ومن أجل أن يتطلع قارىئ هذه 
الترجمات إلى معرفة المعاني الحقيقية التي تراد بألفاظ القرآن. 

وفي مرات كما في مسائل الإعجاز» فسرت ألفاظ القرآن» وترجمت 
معان خلاف المقتضى اللغوي لبذه الألفاظء وترتب عليه أن من أراد یوضح أن 
هذه الألفاظ دالة على الإعجاز العلمي لم يتمكن من هذا ؛ لأنه قد فسر اللفظ 
أو ترجم اللفظ بخلاف المقصود به ومعناه. 

وهذا یجعلنا تُحتم في المترجم لمعاني القرآن أن ينحصر تفسيره وترجمته في 
تفسير معين» فيقول: هذه ترجمة لتفسير فلان للقرآن» أو يضع له تفسیرا 
للقرآن ثم يترجمه ؛ ليتوافق الجهد البشري مع الجهد البشري» أمّا أن تنسب 
الترجمة لذات القرآن فهذا من الكذب على الله» ومن القول عليه سبحانه 
وتعالى بلا علم. 


4# ل لس شرح أصول التقسيا ل 


لن يشرط لِجواز ذلك شروط: 

الأول: أذ لا تُجعَلَ بَدديلاً عَنْ القرْآن بح بحیث يسئَعْئّى يها عله 
وَعَلَى ها فلا بد أن یتب القرآن م باللمَة العريكة ية وَإِلَى جَانِيِهِ من 
الرْجَمَةء لتكون کالئفسببر لَهُ. 

الثاني : أن يكون ارجم عَالِمًا بِمَدْلُولات الأَلْمَاظ !في للشَیْنْ 
ارجم منها وَإليْهاء وما تَقتَضِية حَسبَ السّيّاق. 

الگالث: أن يكُونَ عَالِمًا بِمَعَانِي الأَلْمَاظ الشَرْعية في القرآن. ولا 
بل اقرجتة رآ ارم إلا من مائون ليها بحت کون ئلم 
مستقيمًا في دينه 


وقد ذكر المؤلف عددا من الشروط التي تكون لترجمة معاني القرآن وهي 
شروط في محلهاء ونؤكد على أن ترجمة معاني القرآن يشترط في القائم بها أن 
يكون أهلا لتفسیر القرآن ؛ بحيث يكون عارفا للقرآن» وفي نفس الوقت يكون 
عنده معرفة بقواعد الفهم والاستنباط المسماة قواعد أصول الفقه ؛ ليعرف أنواع 
الدلالات ؛ لأنّ اللفظ قد يكون له دلالة ظاهرة, وقد يكون له دلالة خفية› 
وقد كر و مراكم ومفهوم مخالفة› ویکون له دلالة إشارة؛ ویکون 
أ بقية الدلالات حتى یکون عاونا بأنواع معاني الألفاظ 
القرآنية ؛ لتكون ترجمته مقربة لمعانى القرآن. 


و تی چو ات 


الشتهرون بالتفسير من الصحابة يج للسعيووسوريتلبعه 

الشتهرون بالتفسير من الصحابة: 

اج ل ساب ها نک السيوطي 
لقَءَ اة أب بک وم وَعْْمَانَ وع #: إلا أن الرَُاية 
لكلائة الآوليْنَ لم تكن كثيرة. إنشيعالِهم بالخلافة وة الحاجة إلى 
التّقل في ذلك؛ لِكثْرَةٍ العَالمِين بالتفسبير ومن المشتهرين بِالتَفْسِير يِن 
الحا اها و بد رجہ 
ِحَيّاةِ عَلَيَ بْن أبي طالب مَع هَدَيْن #6 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ٠‏ أئمة التفسير من الصحابة 
والتابعين» والفائدة من ذكر أئمة التفسير لهذا العلم أمور: 

الأمر الأول: معرفة أن هؤلاء الأئمة من الأعلام الثقات ؛ الذین یصح أن 
یستند إلى أقوالہم في تفسير القرآنء وهم قد حصلوا من العلم» وعرفوا من 
اللغة» وبذلوا من أنفسهم في دراسة القرآن وفھمەء ما يجعلنا نشق بما يقولونه في 
تفسير كتاب الله جل وعلا. 

الأمر الثاني : بيان أن تفسير القرآن ليس من الأمور الاعتباطیةء التي 
يدخل فيها كل من شاء الدخول» بل لا بد أن يكون المقيم على تفسير القرآن: 
من توفرت فيه شروط الأهلية» التي حازها هؤلاء الأعلام» أما إذا دخل في 
تفسیر القرآن من ليس أهل » فإنه لا عبرة بتفسيره 

الأمر الثالث : إظهار قدوةٍ صالحة أمام أعيننا نقتدي بها في الخير» وف 
فهم كتاب الله جل وعلا وتفسيره» فإِنّ هؤلاء الأئمة قد أتاهم الله من الفهم» 
ومعرفة معاني القرآن ما يخولنا لئن نقتدي بهم» ومن ثم نتدارس سيرتهم 
وطريقتهم فنسير عليها. 


وقد اشتهر في تفسير القرآن كثيرٌ من الصحابة» الذين اعتنى الأئمة بنقل 
بما ورد عنهم من تفسير القرآن. 

ومن أبرز المؤلفات التي اعتنى مؤلفوها بنقل تفسیر الصحابة والتابعین ء 
كتاب الإمام محمد بن جرير الطبري وعنوانه: [جامع البيان في تفسير آي القرآن] 
وهو كتابٌ عظيم» اشتمل على نقولات كثيرة من أقوال الصحابة والتابعين» في 
تفسير القرآن وقد ساقها بأسانيدها. 

ومن اعتنى بهذا الباب العلامة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» في 
كتابه [التفسير] الذي وجد بعض كتابه مسنداء وحاول بعض المعاصرين أن 
يكمل هذا الكتاب بذكر ما رواه أبي حاتم » بدون أن يذكر مع كل إسنادء من 
خلال أخذ هذا التفسیر من كتاب [الدر ا لمنثور] للسيوطي ء وتفسير ابن أبي حاتم 
تفسیز عظيم اشتمل على آثار كثيرة من آثار الصحابة والتابعين في تفسير القرآن : 
وإن كان أقل من تفسیر ابن جرير الطبري رحمة الله عليهما. 

ومن عني بجمع آثار الصحابة والتابعين في تفسير القرآن ء الإمام العلامة 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني» في تفسير مختصر مطبوع» وهكذا أيضًا جمع 
الإمام النسائی ء أحمد بن شعيب تفسيراء اشتمل على عدد من أقوال الصحابة 
والتابعين بأسانيد هذه الأقوال. 

رقو ای رض اصحات رحاس لت ]ناه العلامة سید ان 
منصور» فقد اشتمل كتابه [السنن] على كثير من تفسير هؤلاء الأئمة» وكذلك 
عني العلامة الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» بذكر شيءٍ من 
تفاسیر الصحابة والتابعين للق رآن في كتابه العظيم [المصئّف]. 


_#المشتهرون بالتفسيرمن الصحابة خخ )سس 


كما أن هناك طائفة من أهل العلم» حرصت على ذكر تفاسير الصحابة 
والتابعين» وإن لم يردوا تفاسيرهم للقرآن بالأسانيد» ومن هؤلاء الإمام 
البخاري في كتابه [الصحیح]ء فقد اشتمل على نقولات كثيرة» من تفسير 
الصحابة والتابعين للقرآن في أوائل أبواب كتاب التفسیر؛ وفي غير كتاب التفسير 

ثم تتابع الأئمة والعلماء على نقل أقوال الصحابة والتابعين في تفسير 
القرآنء ومن حرص على نقل كلامهم في هذا الباب العلامة إسماعيل بن كثير 
في تفسيره» [تفسير القرآن العظیم]ء وقد حرص على نقل كثير من أقوال 
الصحابة والتابعين. 

ولما جاء العلامة السيوطي جلال الدين عبد الرحمن المتوفى سنة تسعمائة 
وإحدى عشر من الهجرة» كتب كتابه العظيم [الدر المنشور] جمع فيه آثار 
الصحابة والتابعين من الكتب والمؤلفات التي اعتنت بالتفاسير بالمأثور» وقد 
كان كتبه أولا بأسانيده» ثم بعد ذلك اختصره بحذف الأسانيد»» والنسخة 
الموجودة بین أيدينا اليوم هي النسخة المختصرة» التي لم يذكر معها الإسناد. 

وكذلك اعتنی طائفة من المفسرين الذين يفسرون القرآن بالأثرء بأقوال 
هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين في تفسير القرآن» فنقلوه في كتبهم التي 
ألفوها في تفسير القرآن. 

وصحابة رسول الله ہا ورضي الله عنهم قد اعتنوا بتفسير القرآن ؛ 
لأنهم حرصوا على نشره في الأمّة» وحرصوا على إيضاح معانيه» وذلك 
لأسباب منها : 


أولا: أنهم أهل اللغةء فكانوا يعرفون من اللغة ما کنھم من فهم 
القرآن. 

انيا: أنهم شاهدوا مواطن التنزيل وعرفوا أسبابه» فمن ثم كان لہم من 
القدرة على فهم القرآن ما ليس لدى غيرهم. 

الشا: أن هؤلاء الصحابة قد أتاهم الله من الحفظ, والفهم› ومعرفة 
المعانى ؛ وإدراك مقاصد الشريعة› مالا يوجد عند غیرهم ؛ ولذلك كان 
لتفسيرهم من المزية ما ليس لتفسير غيرهم. 

وقد ذكر المؤلف ثلاثة نماذج من الصحابة في تفسير القرآن على جهة 
التمثيل» وإلا فإنّ تفسير القرآن قد اعتنى به أكثر الصحابة الذين لديهم العلم 
والأهلية» ومنهم الخلفاء الراشدون ظ8ہ وإن كان أئمة التفسیر لا ينقلون شيًا 
كثيرا من تفسیر أبي بكر وعمر وعثمان للقرآن ؛ وذلك لأن زمانهم متقدم؛ 
ومن ثم لم يحتج الناس إلى علمهم كثيرًا ؛ لكون الناس لا زالوا على معرفة 
باللغة» ولكون هؤلاء الأئمة قد اشتغلوا بتصریف أحوال الأمّة» وتهيئة ما 
ینفعھا في دنياها وآخرتها. 

واشتهر عدد كثير من الصحابة ممن تأخرت وفياتهم» وقد ذكر المؤلف 
منهم : علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس اة وقد 
ترجم المؤلف لبم بتراجم مختصرة» وأهل العلم قد کتبوا في تراجمهم صفحات 
كثيرة ) بينوا فيها فضائلهم › ومناقبهم › وفضلهم وأثرهم في علم التفسير. 


مس جم ست سیت بس سيت 6 ]1 )ديه 

-١‏ علي بن بي طالبو: مان عم الرُسُول پیا وڙوج ا 
فاطمة - رضي الله عَنْهُ وَعَنْهَا -» وول مَنْ آمَنَ به مِنْ قَرَابَِه اشتهر 
بهذا الاسم وكنيه أو الحسنء وابُو راب ولد قبل بَعكة اي 6ه 
RES‏ ود وي 
صاب اللواء في مُنْظمهاء وم يلف إلا في عَزوة بوك حل 
لني پا في أَمْلِهء وَقَالَ لَه : الا رض أن تكون مني ؛ بمَزلَة هَارُونَ 
يِن مُوسّی إلا ئة ليس نبي بَعلدِي»”"» قل لَهُ من المناقب وَالفَضَائل مَا 
م بقل عبرو 

© قوله : وأول من آمن به من قرابته: أي : أن علي بن ابي طالب ڪب 
هو أول من آمن بالنبي َة من قرابته الذين هم أبناء عبد المطلب. 

© قوله: تربى في حجر النبي كله ذلك أن أبا طالب كان عنده أبناء 
ككّر» فقام النبي بها بطلب أحد أبنائه ليقوم بتربيته ؛ ليخفف من مؤنة تربية 
الأولاد على عمه أبي طالب. 

© قوله: شهد معه المشاهد كلها: أي : أنه كان يحضر المعارك التي كان 
النبي يكل یشارك فيها. 

© قوله: وكان صاحب اللواء: لان النبي َي كان يوزع ا چجیش بحسب 
قبائلهم » وبحسب ف۴اتھم؛ فكان لواء النبي يه مع علي بن أبي طالب طل4. 

© قوله: نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره: لأ له 
خصائص ليست لغيره» وكذلك غيره من الصحابة قد يكون له خصائص 


)١(‏ أخرجه البخاري )151١7(‏ ومسلم )١105(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 45ك. 


سح( للللمملل ل ل شرح صول التفسير  _‏ 

رقلك وان راب لا تو اله العذاو: گا ھ7ا 
ِخْفَاءَ مَتَاقبهِء والروافض الَذِينَ بَالَعُوا فِيمًا رَعَمُوهُ مِنْ حه وَاَخدثوا 
له مِنْ الحاقب الْتِي وَضَعُوهَا مَا هُوَ في غِنّى عله بَلْ هُوَ عند التأمُل 
م المكالب. | 
ليست لهذا الصحابي الجليل» فلأبي بكر ولعمر ولعثمان #:اء فضائل آخری 
لم يحزها هذا الصحابي الفاضل علي بن أبي طالب 45ه. 

© قوله: وهلك في هذا الصحابي الجليل» طائفتان: أي ضل وجانب 
الصواب في علي ذه طائفتان : 

الطائفة الأولى: الذين ينصبون له العداوة» ویحاولون إخفاء مناقبه: 
فهؤلاء على ضلالة ؛ لان الله قد رفع من مكانته» وأعلى منزلته فمن ضاد الله 
في خبره وأمره» فإله حینئلِ قد أخطأ وخالف المنهج الحق. 

الطائفة الثانية: الرافضة» والرافضة على ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: من اعتقد الألوهية في علي بن أبي طالب 4 وهؤلاء 
حرّقهم علي 4ه ولا زال لبذه الطائفة بقایاء يعتقدون أن العبادة تصرف لهذا 
الصحابي الجليل ؛ بينما العبادة حق خالص لا يجوز صرفها لغير الله» ومن 
صرفها لغیر الله فهو مشرك. وقد ثبت أن علي بن أبي طالب 4ه حفر الأخاديد 
وألقاهم في النار» فأنكر عليه ابن عباس» قال: لو كنت انا لم أَحَرَقَهُمْ لان 
لبي وه قال : دلا تعدبوا يعذّاب الله َلقتلَنھُمْ كما قال ای یا : امن يدل 
ديه فافكُلُوة)”". 


.)۳۰۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


O‏ سس الست 
إشتهر 5ه بالشجاعة عة والڈکاءِ مع | العلم والزكاءء حَتّی كان أَمِير 

مين عمَر بن الطاب هه تود مِن مُعْضِلَةٍ ليس لها ابو حَسّن"" 
وَمِن أمَيِلة الحويين: قَضِيّة ولا أبَا حَسَن لها » ورو عن علي 

ئه کان يَقُولَ: سلوي سلوي وَسَلُوْنِي عَنْ كاب الله تعَالّى» فَوَالْهِ مَا 


الصنف الثاني : من الذين هلكوا في علي طل4ء هم أولئك الذين يُكقرون 
الصحابیین أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وهؤلاء قد طلب علي 4ه طوائف 
ايم ين أجل کاو بالككه لم يتمكن مني 

الصنف الثالث: المفضّلة , الذين يفضلون علي بن أبي طالب نه على 
أبي بكر وعمر. 

وهذا القسم الثالث قد رد عليهم علي بن أبي طالب 445 بنفسهء وقال: 
"لا أوتى بأحدٍ فضّلني على الشيخين إلا جلدته حد المفتري”"»؛ يعني : حد 
القذف. 

ومن صفة کثیر من رہ ہر یہ پ ہہ 
فيذكرون لعلي كه مناقب لم تثبت عنه؛ وقد ذکر أن كتبهم التي ألفت في 


الأخبار عندهم تزيد ما بين سنةٍ وأخرى. 


)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )١١٠١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى ص 
(1). 

(۲) شرح المفصل لابن يعيش (۹۷/۲) أمالي ابن الحاجب (417/5/7) شرح الكافية الشافية 
0 شرح شذور الذهب لابن هشام ص (۲۷۳). 

(۳) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۸۳/۱) والبيهقي في الاعتقاد ص(۸٥۳)‏ والخطيب في 


الكفاية ص(717/1). 


ثم للد شرح أصول التفسير __ 


مر آي إلا وا أَعْلمْ أنزْلت بلَیْل أو ھار”' وقال ابن عباس - رضي 
07 إذا جَاءَنا الت عن عَلِي لم عْدِل يوا “ وَرُوئ عَنْهُ أنه 
3 تا احَڈتٗ مِن تیر القر(آن فَعَنْ عَلِي بن أبي طالب“ 

كان أحة أذ الٹوری الین رشحي من كين الخليقة 
مع كما َيِه علي الاس كم بویع بلحلا ثد مان خئی 
يِل شهيدًا ذ في الكوفَق لَيْلهَ السام عشر مِنْ رَمَضَانء سئة أَربَعِينَ بن 
المجرة ظا 


وكان لہذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب ه4 صفات عظيمة فقد 
كان مضرب ال مغل للشجاعة» نما يدلك على كذب أولئك الذين يزعمون أن أبا 
بكر وعمر قد أخذوا منه الخلافة قهرًا وظلمّاء فان شجاعة هذا الصحابي الجليل 
وعدم إخفائه للحق تجعلنا كدب ما يخبر به هؤلاء من الأخبار المدّعية أن أبا بكر 
وعمر ظ4 قد غصبا الخلافة من هذا الصحابي الجليل. 

كما لہذا الصحابي الجليل ذكاء وعلمء وقد قال علي بن أبي طالب 45 
لا قيل له: هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ فقال: ليس عندنا 
شيء إلا ما في هذا الكتاب فيه أسنان الإبل» وشيء من الأحکام؛ قال: وإلا 


اچ 


.)٦٦۷/ ٤( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.)571// 5( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )٢( 


(۳) ذكره ابن عطية في تفسيره .)٦/١(‏ 


ب_المشتهرون بالتفسیر من الصحابة عل 
فهمًا يؤتاه الرجل في كتاب الله جل وعلا 

وقد ثبت عنه 5ك أله عرف عن نفسه بأنّه يعرف مواطن تنزيل القرآن: 
فإن قال قائل: هل هذا من الإعجاب بالنفس والثناء عليها؟ نقول: هذا ليس 
من الثناء على النفس » ولا الاعجاب بهاء وإنما مراده بهذا أن يعرف بنفسه ؛ 
من أجل أن يأخذ الناس عنه العلم» ومن ثم يكون هذا سببًا من أسباب توجه 
الناس إلى تفسير القرآن» والأخذ من هذا الصحابي الجليل» فإنّ علي بن أبي 
طالب ذه عنده علم في هذا الباب» وحرص على أن يأخذ الناس العلم منهء 
من أجل أن ينتشر العلم ويتمسك الناس بالشرع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ا ا حي وج اقول ا لتفسان ست 


-١‏ عبد الله بن مسُعُود: هُوَ عبد الله بن مَسْعُودٍ بن غَافِل الخُذَلِيء 
وَأَمّهُ آم عَبْدٍ كان يُنْسَبْ إِلَيْهَا أحْيّائاء وكان مِنْ السَابقِينَ الْآَوَّلِينَ في 
الس ری اواب وة لا ونا ا ي لقاو 

تى من اللي ل بضَعًا وَسَبْعِينَ سُورة من الضرآن: وَفَال لَه 
الي بل في أوّل الإسلام: «إلك للام معَلَم'''ء وقال: من أحب 
أن يقرا الْقَرَآن غضا كما أنزل» يفراه عَلَى فِرَاءةٍ ابن أم عد)'' وَفي 
صحيح البُخَارِي» أن ان مَسنمُود ١‏ قَالَ: لَقَّذ عَم أَصْحَابْ رَسُول 
لله يك آئی من أعلّمِهم بككاب ال" وَفَالَ: اللہ الذي لا إِلَهَ غَيْرَه ما 
لت 0 من كاب الب إلا وأنا الم أيْنَ ترت را الال اة 
ِن کاب الله إلا وَأنا أعلم فيمَن أنرلت. ولو أَعْلَمْ أَحَدَا أُعْلَمَ مى 
يكاب الله تبْلَعهُ الإيل لَرَكْبْت إِلَيُو". 

النموذج الثاني الذي ذكره المؤلف من الصحابة الذين اعتنوا بتفسير القرآن 
فهو عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن مسعود ليس من قبيلة قريش» وإن كان 
قد دخل في هذه القبيلة على جهة الولاء لبا واليلف» وإلا فهو من قبيلة 
هذيل» وهذا الصحابي الجليل له فضائل كثيرة عديدة» وقد أثنى عليه النبي 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي )30١(‏ وابن أبي شيبة )۲٥۸/۱(‏ وأحمد (۳۷۹/۱) وابن حبان 


.)۷۸/۹( والطبراني في الكبير‎ )٥٥٤( 
)١١05( وابن خزيمة‎ )۱۳۹/٦( أخرجه ابن ماجه (۱۳۸) وابن أبى شيبة‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري )٥۰۰۰(‏ ومسلم .)۲٤٢٢(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٥۰۰۲(‏ ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 


الشتهرون بالتفمیر من الصحابة يح 18 


7 


وکان مِمَّنْ خَدَم النِي َك فَكَانَ صَاحب تعْلَيْه وَطْهُورء وَوسَادو 
۵ 4 ۷۹۷ ی9۷ 
کا اھ کا ا سا لک لت 
رى مِن دُخُولہ وَدُخُول أمه عَلی الليٗ ي وَمِن أجل مُلازمَ 
ابی کل تأر به وَبهَدیہ: خی قال فيه حُلَيْفَة ما اطرف أحدا أفرب 
هذیا وَسَمنًا ودلاً بالئی يله من ابن أم بْب ٠‏ 

بعك عُمَرْ بن الطاب إِلى الْكُوقَة؛ لبُمَْمهُمْ أمُورَ ديهم وَبَعَت 
غار ا لماي ا ا اکا 
ا 
ية بأن لديه علمّاء وبأن لديه معرفة بکتاب الله ؛ ولذلك أثنى هو على نفسه 
من أن أجل أن يؤخذ هذا العلم منەء وكان ذه ممن خدم النبي ال فكان 
صاحب نعليه» يعني : أنه يأخذ نعال النبي ياء وكان مکٹرا لملازمة النبي 
كله ؛ ولذلك تأثر به وبهديه» فكان أقرب الناس هدياء يعني : في الأمور 
الظاهرة» وسمتاء يعني : في الخلق والأعمال؛ ودلا يعني : في البدي الباطن 
بالنبي كَك. 

ومن معرفة الصحابة بعلم هذا الصحابي الجليل أنهم كانوا يرسلونه 


.)517( أخرجه البخاري (۳۷۱۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (71775). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )۳۸٣/٦(‏ وأحمد في فضائل الصحابة )۸٤۲/۲(‏ والطبراني في الكبير 
)۸٦/۹(‏ والحاكم في المستدرك (478/7) والضياء في المختارة (۲۰۸/۱). 


ووو لس بس شرح أصول التفسيا  _‏ 
م مره عُئمَانْ على الْكوفة م عَرَلَهُ وَأمَرَهُ بالرُجُوع إلى المريئةٍ 
قوفِي فيها سئة اين وكلاثين» وَدَفِنَ بالبقيع وَهُوَ ابن بضع وَسَبْعِينَ 
لتعلیم الناس علوم الشريعة ؛ ولذلك فإِنٌ كثيرًا من علماء التابعين خصوصًا 
الذين فی العراق -الكوفة» والبصرة» وغيرها -قد أخذوا العلم من هذا 
الصحابي ا جلیل ؛ ومنهم علقمة والأسود وغيرهم. 


الشتهرون بالتفسيرمنالصحابة سج وں) __ 


مره وير 


۳- عبد الله بن عباس : 
سیت تس میں لازم 
لل كله له بن مه وخا مدو بترن لئے اٹ لف E‏ و 
بي إلى ص٢ذرہ‏ وقال: ۲ھ SS‏ وفي رواية: 
«الكِتَاى) ”27 اتسين رف 1 له وضوءه: «اللهمَ فَقَهُ في ادبن ل 
نان بهذا الدعاء المارك حَبْرَ الأمّةِ في شر التّفْسِير والفق حَيِثْ EC‏ 
وف فق الله عالى لِلجرٴص على العم وَالدٌ في لب فال بذك مَكَائ 
م مير الُوّمنين عَمَرْ بن الطاب يَدْعُوَه إلى مَجَالِسيه 
ا ا ا كما هو ابن عبّاسِ؟! 
لاو اھ ا 3 فی الکھول ا و لم دَعَاهُم 
ذات يوم فأذغلة مهم لويف بل مارك َال مر ما لنُولُونَ فِي 
قول الله تعالى: لإِذَابحَاء نض رأَمَّهوَألَفَنُمُ 4 [النصر:١]»‏ حَتَى حَكَم 
لو 
فقال بَحْضْهُم: أم مركا أن تحمّد الله ولستخفره ١‏ إذا فيح علي 
وسكت بَعْضهُ قال عَُرْ لابن عبّاس: أكذلك تقُول؟ قَال: لاه قال: 
فَمَا تقول؟ قال: هُوَ أجل رَسُو ل الله يل غلم الله لَه إِذا جَاءَ صر 


.)۳۷۵۱۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري )۱٤۳(‏ ومسلم .)۲٢۷۷(‏ 


7ط سس سس شرح أصول التقسیر__ 
الل وَالفَنَحْ فَنْحْ مكة» فَذَاكَ عَلاَمَةُ أجَلِك: فَسَبّحْ بِحَسْدِ رَبك 
وَاستَعْفِرهُ نه 6 توَابًا. قال عُمَرُ: «مَا أَعْلَمْ مِنْهًا إلا مَا تَعَلم»» وقال 
ابن مَسْعُودٍ ه: لَنِعْمّ تُرْجُمّان القرآن ابن عباس لو أُذرَكَ أسئائئًا ما 
52009 ا أي: ما كان نظِيرًا لَه هَدَا مع أن إِبْنَ عباس عَاش 
عله ده سنا وكلاثين سئة» فَمَا طك يما اكتسّب بَعْدَهِ من العِلّم. 

وَقَالَ ابن عُمَر لِسَائِلٍ سأله عر آیة: إنطلق إلى ابن عباس فاسنال 

له أل من کی بت أن علی تخ کو 0 ا رانف 
اك من مَجْلِس إن عباس فقها وَأَعْظَمَ عَشیّةٌ إن أصْحَاب الفِقه 
: عِنْدَم وَأُصْحَاب القرآن عِنْدَه وَأْصْحَاب الشعر 7 يصدرهم كُلْهُم 
١ ١ 9‏ 2( 
من واج واس 

وَقَالَ ابو وَائل: خَطِبنًا إبن عباس وَهُوَ على الموْسِمء أ ي: وال 
عَلَى تسم الج من عُثمَانَ 4# فافج سُورَة الور فَجَعَلَ يقرا 
َیْفسْرْ فَجَعَلَتَْ أقول: مَا رأثت ولا سَمِعْت كلام رَجُل ْلَه وَلَوْ 
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.)٤۲۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )٦٦۸‏ والبيهقي في المدخل ص(١٥۱).‏ 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 518) والبيهقي في الدخل ص(١۱۲).‏ 
)٤(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۳۲۳/۲). 


.)۲۲۷ ۱/٥( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )٥( 


ب المشتهرون بالتفسیر من الصحابة اع 
سمِعَثه ارس وَالرُومٌ وارك لآمنلمَت”. ظ 

ولاه عُثمَانَ عَلَى موس الحج سئة حَمْس وئلائِین. وَوَلاهُ علي 
سم بر اس ادي ل واي یں 


مھ 


النموذج الثالث من الصحابة الذين اعتنوا بتفسیر القرآن : عبد الله ابن 
عباس » فإنّ ابن عباس نموذج لأولئك الصحابة الذين اعتنوا بطلب العلم من 
صغر أسنانهم » فتفرغوا للعلم وطلبوه ؛ فاحتاج الناس إليهم عند كبرهم» ومن 
میزاتہ 4# أنه ابن عم النبي بء وأنَّ خالته ميمونة الہلالیة زوج النبي كَل ؛ 
ولذلك كان قريبًا من النبي بيه وقد دعا له النبي بيه بالعلم والفقه في الدين 
ومعرفة الكتاب» فاستجاب الله جل وعلا لنبيه هذه الدعوات» وكان عمر ظ4 
يدنيه في جالسەء نما يدل على أن العبرة بما يحصله الإنسان من العلم الشرعي 
والعمل بەء وليست العبرة في هذا الباب بكبر السن ؛ ولذلك قال عمر عنه: 
"ذاكم فتى الكهول» له لسان سؤول"؛ أي: يكفر الأسئلة في السائل التي لم 
يعرف حكم الشرع فيهاء "وله قلب عقولٴء أي: يحفظ كل ما يرد عليه من 
العلم والمعاني. 

وقد حرص عمر على إظهار فضل هذا الصحابي وعلمه ؛ من أجل أن لا 
می سی شر و كر سر یو سر دن 
لهم أبناء يماثلونه في السن» وقول ابن مسعود: "لو أدرك أسناننا ما عاشرہ منا 


.)٦۱۸/۳( والحاكم‎ )۱۹۳٤١( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 


بذ بحن 


أحد أكثر أهل العلم يرون أن قوله: "ما عاشرہٴء أي: لم يبلغ عشرہ أحد 
مناء وبعضهم يقول : بأنه لم يماثله أحدٌ منا. وذكر المؤلف عددا من الحوادث 
التي رجع الصحابة فيها إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للقرآن. 


ب_المشتهرون بالتفسير من التابعين E‏ 

اشْتَهَر بالتّفسير مِن التَّابِعينَ كرون فَمِنْھُم: 

أ - اهل مكة: وَهُم انبَاعٌ ابن عباس کُمُجامِد؛ وعكرمةء وَعَطَاءِ ابن 
سپ را 

- أهل المدِيئة: وَهُمْ تباغ أي بن كب ت0 بن أسلمء وأبي 
العالية E‏ 
ج- أهل الكوفة: :و هم أتباع ابن مسعود» 0 و والشعبي. 

تي لِحبَاۃ اٿن مِن هَؤُلاء مُجَاهِدٌ وَقَتَادَة. 

١‏ - مجاهد: هُو مُجَامِد بن جَبْر امي حولي فقو ای 
لمسّائِب الْمَخرُومِي"» ولد سئة إخدى وعشرين من المجرةق وَأَحَة بیز 
القرآن عَنْ ابن عَبّاس - رضي اله لهمَا -» روى ائ إملحاق عنم أله 
قال: عرض غت الْصْحَف عَلَى إن عباس ثلاث عَرْضَاتٍ مَنْ فا حبِهِ إلى 
سو کا E‏ وَكَانَ سيان اوري 77 إذا 
جَاءَك افير عر : مُجَاهِدٍ فَحَسْبك بف واعتمد سيره ؛ الشافعي 
وَالبْخَارِي» وكان كثيرا ما يَنْقِل عه في صِّحِيحِهء وقال الدَهَبِي فِي آخَر 
ترجمته : ا تا الام ہو سر بل ا بس 
وَهُوَ ساج سَنَة أ ربع ومِئّة» عن ثلاث وثُمَانِينَ سئة 

ذكر المؤلف نموذجين آخرين من نماذج السلف الصالح من التابعين الذين 
اغا تیر القران: 

الأول: مجاهد بن جبر: وهو من لازم ابن عباس » وقد عرض المصحف 
اعتناء السلف بتفسير القرآن وقراءته» وإذا كنا نريد أن نعود إلى حياة النبوة فلا 
بد من الرجوع إلى كتاب الله عر وجل وأن نكثر من تفسیر القرآنء وأن نعمم 


٦‏ لس د شرح أصولالتفسر 

9 َتَادَة: هُوَ قَنَادَةَ بن دِعَامّة السّدُوسِي البَصّري» وُلِدَ أكمَةء أي: 
اغى سن إخدى وسين وَجَدُ في طَلب الل وَكَان لَه حافظة قوب 
حى قال في لفسية: ما قُلْتْ لِمُحَدّثٍ قط أعذ لي وَمَا سَمِعّتٗ أذئاي شيا 
قط إلا وَحَاهُ قبي وَدكرَهُ الإمامُ أحْمّد خمد فَأطئب في ذكرى فَجَعَل يَنْشْرُ مِن 
عليه وفقهه وَمَعْرفيهِ بالاختلاف والفسير ۳٦‏ َھھَٰ*م 
قلما جد من يتدم أمَا الل فلمل وقال: هُوَ أحفْظ أهل البَصْرَقٍ لم 
نمع شيا إلا حَفَظَة وَثوفي في وامبط س سب عَشَرَة وة عَنْ ست 
وخمْسين سئة. 
دروس تفسير القرآن في جالسناء وفي مساجدناء وف بیوتاتناء وعند أهلينا ؛ 
لأنّ هذا القرآن هو الأصل» وانظر كيف قال مجاهد أنه قد عرض المصحف على 
ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. 

الثاني : قتادة: فقتادة مع ضعف ما لديه من حواس؛ فقد كان رحمه الله 
أعمى» قد ولد كذلك» وضعف سمعه في أواخر عمره» ومع ذلك كان إِمامًَا 
يقتدى به في العلم سواء في تفسير القرآن» أو في الحديث النبوي ؛ ولقد أعطاه 
الله عر وجل حافظة قوية» وكان الأئمة يذكرون من فضله؛ وعلمهء وفقھه؛ 
ومعرفته بتفسير القرآن» ما لأجله يتعجب المرء من هذا التابعي الجليل. 

وهذه نماذج تجعلنا نسير على هدي هؤلاء الأفاضل › ونقتدي بهم في 
ا حرص على تفسير كتاب الله عر وجل ومعرفة معانيه وكذلك هذه النماذج 
تجعلنا نثق بتفسیر الصحابة والتابعين إذا عرفنا ما لديهم من الثقة» وعرفنا ما 
ل اك 
حینئد نثق بما ورد عنهم من تفسير القرآن. 


ہے التشابه والإحکام في القرآن ا مع ۷ور 

القرآن محكم ومتشابه : 

يوع القرآن الكريم اعبار e‏ والتشابه إلى ثلائة أ ئة أنواع: 

النُوعْ الأول: الإحكام العام الي وصف به ء القرآن مل 
قوٴله تععالى: کتک اکت ء۶ ايت د تمن ن کر جِيرِ» [هود:١].ء‏ 
وقوله: «الْريَإْكَءَات التب لكي 4 [يونس:١]»‏ وقوله: واف أو 
سیت دباع ڪيم 4 [الزخرف:٤].‏ 

وَمَعْتَى هَدَا الإِحْكام الإثقَان والجودة فی أَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيه فَھُوَ في 
غايّة الفصاحة والبلاغة أخباره ھ00 مدق ؟ ل فيها كَذِبْ 
ولا تَاقضٌ ولا لحو لا حير فيه ES‏ ع هلين 
فِيهًا جوز ولا تَعَارْضُ ولا حکم سَفيه. 

الآيات القرآنية فيما يتعلق بموضوع الإحكام والتشابه على أربعة أقسام : 

القسم الأول: أن القرآن كله حکم؛ وهذا يسمى الإحكام العام الذي 
شمل جميع أيات القرآن والدليل على هذا النوع قوله تعالى: «الركتى لمكم 
كد اهود:١1ء‏ وقوله : اكت اسیک لیکو 4 ايونس:1» والمراد بهذا 
الإ حکام العام عدد من المعاني : 

العنی الأول: أنه لا تناقض فيه» إذ إن إحكام الشيء جعله على أكمل 
الوجوه وأتمها بحیث لا يحصل فيه تناقض ولا اضطراب ولا اختلاف. 

العنی الثاني : نفع هذا الکتاب؛ فهو عظيم المنفعة ينتفع الناس به في أمور 
دنياهم وآخرتهم. 

العنی الثالث: أنه حكم عدل لا جور فيه ولا ظلم. 

ا معنی الرابع : جودة ألفاظه ومعانيه» وفصاحته وبلاغته. 


وو س تسس - شرح صول التقبيلي 


الو القاني: التسَابْهُ العام الذي وُصيف به القرآن كله مل وله 


سے اک 
¢ 15 . کت f A‏ سے کسر ہے ہے بج ےپ ج7 و1۲24 کہہے + 
تکالی: الله درل اَحَس لحري با مرها متا تَفَسَعِرْعِنَه جلود الزن يون 


ہےو_ ہے م ا ے‫ 1 ہے سس 7 ہے 

هتر تل ري جلو دهم وَقَلُويْهُمْ إل ڪر اله 4 [الزمر:؟7]ء ومعلى هذا 
رپھ۔ 6 ادنوه ير ره كو و ود ار وو م و2 7 7 

التَسَابَ: أن القرآن كله يشبه بعضه بَعضًا فی الكمّال والجؤدةٍ وَالعايات 


الحميدة «وَلْوَكَانَ مِنْعدر عير ا دوأ فوَأَخْيلَفَ ي٤‏ 4 [النساء:۸۲]. 


العنی الخامس : أنه مشتمل على أعلى أنواع درجات الحكمة» والمراد 
بالحكمة: وضع الأمور فيما يناسبها. 

وكل هذه المعاني قد اشتمل عليها القرآن. 

القسم الثاني : التشابه العام؛ فإ القرآن يوصف بأنّه متشابه كما قال 
تعالى : امه رل أَحسَ هي ثٍكَبَامْتهَا 4 الزمر: “11 ويدخل في معنى التشابه 
العام عدد من المعاني منها : 

العنی الأول: آنه يصدق بعضه بعضًا من التشابه وعدم التناقض. 

العنی الثاني : صدق أخباره» وعدم مناقضتها للحق فهي مشابهة للواقع 
غير مخالفة له. 

المعنى الثالث : أن هذا القرآن مشتمل على أعلى درجات الجودة والکمال 
لیس فيه مثلب» ولا يتمكن أحد من تنقصه بوجه حق. 

المعنى الرابع : من معاني التشابه العام للقرآن: أنه مشتمل على المقاصد 
الحميدة والغايات المفيدة. 


مام 


ل التشابه والإحكام في القرآن 9 سس ع1 
النْوْعٌ الالث: الإحْکامُ ا خاص يبعضهء وَالتّشَابَه ہر 0 
ِثل قوله َعَالَى : هو ای عك اننب يہ EG‏ وو تنگ شک یھی 


2 ص م ا 7 o‏ کے ص EFE‏ صصح ا ره ع 
واحرمتشلیھات مَأ ا يماي ہآ يل 
ر رة کو کہ 3 الْعلْريَقُوونَ ووو ر تر اس ,4 مه 
کت وال سیون فى ا لیر ماب كلمن ندرپ تاوما ESE‏ | 


وَمَعَنّى هذا لکا أذ کون م مَعْنی الایة واضحا جلبّاء لا خفاء 
فيد مِثل قَوْلِه تعَالی: يها ہس وق انکر سوا وای 


10 
ناس إن 
[الحجرات:1]» وقوله: ااناس اغبذو رت لي 
لقو 4 (البفر::٢٢]ء‏ و قَوَلِهِ: <اوَأ لات الیم 4 [البقرۃ:٥۲۷]ء‏ 
وفول ے: حرمت ع تہ الميتة لمَبتدوَالدَمْمَكَمُ 701و" [المائدة:"] 
و أمكال ذلك كثيرَة. 
القسم الثالث : الإحكام الخاص وذلك أن الله سورس 
الكتاب آیات محکمات كما في قوله تعا ی : ہلل ار َك التب یت ءادف 


مُحْكَمھُک .22 اا الا 
ا 

المعنى الأول: ما لا تلتبس فيه الأفهام بحيث لا يرد إلى الذهن من هذه 
الآيات ا حکمات معنى غير مقصود الشارع » مثال ذلك قوله تعالى : : موقل هواللٌه 
خد 4 الإخلاص 1٠:‏ لا يرد عليه احتمال التثنية ولا التثليث فهذا حکم بهذا 
المعنى. 

العنی الثاني : وضوح المعنى » وعدم خفائه هذا هو الذي ذكره المؤلف 
ومكّل له. 


شح أصول التضیر م 


e‏ أن کون مك لآب 5 مشت ھا سا تحتف 

وهم مِنْهُ الوَاهِم مَا لا يَلِيقَ بالله تَعَالّى» أو كتابه أو رَسُولِهء ويفهم 
ينه العالم الرّاسخ في العلم خلاف ذلك. 

مِالّهُ: فِيما يَتَعَلْقّ بالله تعَالَی: أن يَتَوَهُمَ وَاهِمٌ مِن قَوْلِهِ تعَالی: 
ظا بی ر یداه مبمُوطتان 4 [ا مائد:٦٦٦]‏ أن لله ؛ يدين مُمَائِلتيْن لآَيْدِي المخلوقين. 

وَمئَالهُ فِيمًا تعلو بکِتاب الله ل اَن يو واهِم اض 
القرآن OP TO‏ ينول درا أكون تكد فآ کا 
ايك من یوون َفيك [النساء:۷۹ء وَيَقول في موضِع آخر: کان 

سک یھولوا کاو من عند الہ وان یھر سه ۳ 02 

7 [النساء:۷۸]. 

وَمِكَالُهُ فيما بعلو برَسول اله أن یَنَوَّهُم وَامِمٌ مِن قَوْلِه تعالى: 
کت نينا يك ستل ازيرت يقرو أب من فلك لتد ج212 
000 سم سم هره أن النبِي ا كان 
شاكًا يم یہ ۱ 


4 7 بر سے سے سے هن سو سس ول ور 


المعنى الثالث : أن الإحكام الخاص هو المعنى الذي سيق الكلام من أجله 
بحیث لا يرد عليه احتمالء وهذا هو تفسير فقھاء الحنفية حيث يقسّمون الألفاظ 
واضحة الدلالة إلى محكم ومفسر ونص وظاهرء وتفاصيل هذا مذكورة في كتب 
الأصول. 

العنی الرابع : بقاء الحكم وعدم النسخء وهذا نجدہ كثيرا عند المتقدمين 
يقولون: هذه الآية محكمة وهذه الآية منسوخة. 

المعنى الخامس: ما يستقل بمعناه: ولا یرد عليه ما يؤثر على مدلوله› 


التشابه والإحكام في القرآن لال 


فيقولون : الحكم هو الذي لم يرد عليه تأويل ولا تخصيص ولا تقييد. 
والأشهر في موصوع الإ حکام ا خاص هوالمعنى الأول من هذه المعاني. 
القسم الرابع : التشابه ا خاص » وهو مذكور في قوله تعالی : هوأر أل 


ہے ہس م ےہ ورد وو د لح کے 9 و ہے اوہ سے RNAI‏ ,> >8 
عك آل کب وت ءات مح کم ہک ام ال کی وار مکی ھت فاا لينف به رع 


سم © © 


ردم اتشيه ئه أك الق ريع تاریزوءک آآل عمران:17» وللعلماء في تفسير 
التشابه الخاص ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن المراد بالتشابه الخاص ما يحتاج إلى غيره في تفسیرہء 
بحيث يدخل فيه الألفاظ خفية المعنى. 

القول الثاني : أن التشابه الخاص يراد به ما قد يهم منه بعض الناس ما 
يخالف مدلوله» ومثّل له المؤلف بقوله تعالى : لآبَلْيَدَاهُ مَسُوَطْتَانِ؟ المائدة: 54] 
عندما يظن ظان أن المراد بذلك يدان ماثلتان لأيدي المخلوقين. 

القول الثالث : أنه مدلول اللفظ القرآني غير المراد لله. 

ما الفرق بين الثاني والثالث؟ 

أن المعنى الثاني بحسب توهم المتوهمين» والمعنى الثالث فإن اللفظ قد 
يدل عليه لغة ؛ لکن الشرع لم يرد ذلك المعنى» مثال ذلك قوله تعالى: تاي 
رتا یك الا تَنزِيلًا ہہ [الحجر: ۹ إذا فهم فاهم» ات متوهم أن المراد بقوله : 
(إنا نحن) الجمع» حیئذِ نقول: هذا الواهم تشابه عليه مفهوم اللفظء فإن 
(نحن) في اللغة قد تدل على الجمع ؛ لكن المراد هنا هو الواحد المعظم لنفسه ؛ 
بینما في قوله : بيدا مَيَسوَطْتَانِ4 المائدة:4] ليس من مقتضى هذا اللفظ 


مشابهة بقية الأيدي فهذا من التوهم. وأما ا معنی الثاني فله مدلول اللغة» لكنه 
ليس ذلك المدلول مرادًا للشارع » وعرفنا أن هذا المعنى ليس مرادًا للشارع لرد 
هذه الآية إلى الآيات المحكمة الدالة على أن الله واحدء وأنّه ليس بمتعددء كما 
في قوله تعالی : ماله له رحد 4 [النساء:۱۷۱). 

وهذا النوع الأخير وهو المتشابه التشابه الخاص الذي ضل بسببه أقوام 
وطوائف كثيرة» فأخذوا بعض آيات القرآن ففسروها بغير مدلولہاء أو بغير 
مراد الله بهاء ومن أمثلة هذا قوله تعالی : اليس کيو می4 [الشورى:١١]‏ عندما 
توهم المتوهمون أن المراد نفي الصفاتء ولا زال أهل الضلالة يستدلون 
بالآيات المتشابهة التشابه الخاص» ويضلون بها الخلق» ولو نظر الإنسان إلى 
كتابات بعض أهل الضلالة في عصرنا لوجد فيها شيئًا كثيرًا من الاستدلال 
ف7 ات الاريك نوت غا واا اتا أو عاق ها لا قزل عله اهيلا 

ومن أمثلة ذلك مثلا عندما یستدل مستدل على جواز الاختلاط بين 
الرجال والنساء بقصة المرأتين اللتين وجدهما موسى خلف الناس ؛ فهذا 
استدلال فاسد ؛ لأنَّ هاتين المرأتين لم تخالطا الناس بل اعتزلتا الناس ولم 
تخالطهم» بل هي جديرة على أن يستدل بها على أنَّ الشأن في القرون السالفة 
ابتعاد النساء عن مواطن اجتماع الرجال ؛ ولذلك لم يسقياء وكان من شأنهما 
أنهما لا يسقيان حتى يصدر الرعاء. 

وهكذا أيضًا قد يستدل مستدل على جواز السفور وكشف المرأة لوجهها 
بقوله تعالى : لفل إِلمُؤِْدِيتيَعْصُوأْنَأِصَرهرٌ) الور ٠٠٠:‏ يقول القائل : إنه لم 


_# التشابه والإحكام في القرآن ع - 
يأمر الرجال بغض الأبصار إلا لأن النساء يكشفن وجوههن. ومن المعلوم أن 
هذا استدلال فاسد ؛ لأن من النساء من لا يلتزم بالأمر الإلبي فخوطب الرجال 
بذلك» ولو كان هذا الاستدلال استدلالاً صحيحًا لقال قائل بجواز دفع الربا ؛ 


لأنّ اللہ قال: «الَامَأَكُلْألرياً4 آل عمران: ١٣٣۰‏ ولم ينه عن الدفع» وإنما نهى 


غاا 

وهكذا أيضا في مسائل الربا قد يستدل مستدل على جواز الربا في المشاريع 
الانتاجیة بقوله عر وجل : طلَن كان وترو فظِرَة إل مَيْسَرَةَ 4 [البقرة: ۲۸۰] 
فيقول : فدل على أن الربا الممنوع منه هو الذي يأخذه الفقراء المعسرون. وهذا 
استدلال فاسد لم تدل الآية عليه ؛ لأن الذي في الآية شرط : كانْحائئو 
عُسَرَوْ © فدل هذا على أن من يكون عليه الربا قد يكون من ذوي العسرة وقد 
يكون من غيرهم. 

المقصود أن الاستدلال بآيات متشابهة كثير» بل قد وجد في عصرنا من 
يؤلف المؤلفات في جمع الآيات والأحاديث المتشابهة ؛ ليستدل بها على مقصود 
مخالف للشرع ؛ وبذلك يتبين أهمية هذا الموضوع » موضوع التشابه والإحكام. 


٭___موقف الراسخين في العلم والزائغین من المتشابه لج ں_ 
موقف الراسخين في العلم والزائفين من المتشابه : 


د مرف الاسيخين في الیم من الشاب ورقف الزائفين ينه 


سے 
2 


يك الله تعَالٌی فَقَالَ في الرًائغين: اما لكف هريه ررم مونم 
يع تة وأا وده 4 [آل عمران:۷]ء وَقَالَ فی الرَاسِخِینَ فِي اللے: 
ول تالاوح مكايو لمعدر 4 [آل عمران:۷]ء فالرَائِعُونَ 
يدون من هله الآيّات الْمشَبّهَاتِ وَسِيلَةَ لِلطمْن فی كاب اللي وَفتتۃ 


الئاس عَنْهِ وَتَأُويلِه لِغَیْر مَا أرَادَ الله تَعَالَى به فيَضيلونء ويُضِلون. 


سے سے سے 
59 >2 


سبة ممه 


ذكر المؤلف هنا مواقف الناس بالنسبة للمتشابه وأنهم يقفون منه موقفين : 

الموقف الأول: من يفسرون اللفظ القرآني بغير مراد الله به» وهذا هو 
موقف الزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه» ومن أمثلة ذلك عندما يستدل 
مستدل بقوله تعالى : اشوا المت رک [التوبة:0] على قتل أهل الذمة وأهل 
العھدء فهذا من اتباع المتشابه وهذا من موقف الزائغين. 

ما الذي يدفع هؤلاء الزائغين إلى أن يستدلوا بهذه الآيات على غير مراد 
اللہ وما الذي يجعلهم يتبعون المتشابه؟ 

هذا له أغراض متعددة : 

الغرض الأول: محاولة الطعن في القرآن بدعوی أنه متناقض» يعني : 
أنهم يفسرون إحدى الآيتين بغير مراد الله بها فيزعمون أنها تتناقض مع آية 
أخرى» ومن أمثلة ذلك أن يقول قائل : إن الله عر وجل قال عن أهل النار: 
الفا لَحَقَابا 4 [النبأ:7] هذا يقتضي أنهم یخرجون منها بعد مرور هذه 


صاصر وم 


الأحقاب» بينما فی آية أخرى قال : فا ون يع ال وسور له رجه رفيا 
با م4 الجن : 17 فيقول : هذا تناقض والتناقض إنما هو فی فهمه ؛ لأنه فسر قول 
الله : «الَبئِينَفيه أَحْقَبَا» النبأ:؟] بغير مراد الله منهاء إذ ليس المراد سنين 
محصورۃةء إِنَّما المراد سنین متطاولة فتكون متوافقة مع مدلول الآية الأخرى. 

والرد على الزنادقة الذين يستدلون بمثل هذه المواضع على ما يزعمون من 
تناقض القرآن قد اعتنى الأئمة به من العصور الأولى ؛ ولذلك ألف الإمام 
أحمد كتاب : (الرد على الجهمية والزنادقة) فيما تأولوه من متشابه القرآن: 
وهو كتابٌ عظيم النفع» وقد ألف في مُشكل القرآن جماعة من العلماء ومن 
أجمع المؤلفات في هذا الباب كتاب الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : 
(دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب) وهو كتاب عظيم فيه معان عظيمة. 

الغرض الثاني الذي يقصده الذين يتبعون المتشابه: قطع الطريق على 
20 ري يي ري ا سين 
ا حق؛ ٠‏ فهم يقولون : الآيات ليست صريحة في هذا الباب فآية تک تثبت وآية تنفي ؛ 
ومن ثم لا یصح الاستدلال على معتقداتكم بهذه الآيات. 

الغرض الثالث : تأييد الباطل الذي يرونه»ء ومثلنا لذلك باستدلال نفاة 
الصفات بقوله تعالی : یسک اوه دووف َالَو ال وٹ 4. 

الغرض الرابع : توهين الاستدلال بالنصوص ؛ ليرجع الناس إلى 
معقولاتهم التي هي في الحقيقة ضلالات وليست من العقل في شيء ؛ لأن ما 
يخالف النص فهو في الحقيقة ضلالة وغي ومضادة للعقل. 


موقف الراسخين في العلم والزائغين من التشابه للج یں 


نضرب مثالا آخر ما استدل به بعضهم من الآيات المتشابهة» قوله تعالى: 
لئترة اار4 [الأنعام ٠٠٠١:‏ استدل به الزنادقة على دعوى تناقض القرآن ؛ 
لأنه مرة يغبت الرؤية كما في قوله تعالى : وجو نمي اضة * إل ريهااطرة 4 
[القيامة ٣ ۲٢:‏ ومرة ينفي. 

واستدل بها المعطلة على نفي صفة الرؤية فقالوا بأن الله لا يرى كما يقوله 
الجهمية والمعتزلة وطوائف» مع أن هذه الآية ليس فيها دلالة على نفي الرؤية ؛ 
لھا إغا نفت الإدراك والإحاطة» ولم تنف رد الرؤية» وأجاب آخرون: بأن 
المراد بالآية في الدنياء ومثله استدلال بعضهم بقوله تعالی : قال لن تر 4 


[الأعراف : 4 ]١‏ فى هذه المسألة. 


سشسسمسمممس ع افرع اماتا ہے 
وَأمّا الرَاسِحُونَ في العلم يُؤْمئُونَ أن مَا جَاءَ في كاب الله 
عالَى فَهوَ حَق ولَيْسَ فيه إخنيلاف ولا تتافض؛ لآل من عند الله: وَل 
كان من عدر عير ا لو دوأ فو لْمْيَلفْاكَزيرا4 [النسساء:۸۲]ء وَمَا جاءَ 
مُشْكبھَا رَدُوهُ إلى المحكم ليكون الجميع مُحكمًا. 
وَيَقُولُونَ في الال الآوّل: إن لِلهِ تعالَى يَدَيْنِ حَقِيقِيكينِ عَلَى مَا 
نل خلال ل لا تُمَائْلان أَيْدِي الَْخْلُوقَيْنَ کَمَا أن لَه ذات لا 
نمال ذوات الخلوقين؛ لان الله الى يَفُول: طس ی وو 
السَميم ايرد 4 [الشورى:١‏ ا[. 


الموقف الثاني : 6 9 7" 
إلى ا حکم فينفون المعنى غير المقصود لله ويقولون إن الله لم يرد هذا المعنى. 
ومن أمثلته لما استدلوا بقوله : لئد رڪه ال صر [الأنعام:7١٠]‏ قالوا: عندنا 
آيات محكمة وهي قوله تعالى : وجو وم ئة # إِلرَيهَاناظرَة4 [القيامة: ]٢٢- ٦٢‏ 
وقوله عر وجل : کک تح کت تن جور 4 [المطففين : 1١0‏ في الفجار : ما 
يدل على أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله جل وعلا. 

وقد ذكر الله تعالى موقف الراسخين» فقال: إوَآلرسِحُونَ ف ليقو ءاملا 
يو لآل عمران:۷] أي : آمنا با لمتشابه وأرجعناه إلى ا حکم؛ نا4 
يعدى: ا حکم والمتشابه كله من عند اللہ فنرد المتشابه إلى ا محكم ؛ فنفسر المتشابه 
بمدلول ا حکم ؛ لان القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا تضادء بل بعضه 


__موقف الراسخين في العلم والزائفين من المتشابه 92 
وَيَقولُون فی الال الاني: إن الحسئة والسيئة كِلَبَيْهُمَا يتقاير الله 
وف لكر اليك مها اللمفتر هن الله تال اد عتاف آگا 
السيئة سبق فل العَبْدِء کما قال تعَالى: وما ابش ص یب فما کیٹ 
ریک وَيَعَفوأعَنَ كدير 4 [الشوری:٣٣]‏ فإضَافَة السيئة إلى 0104 
إضافة الشيء و إلى سببه» لا مر“ إضافته 9 مقرو و اتا إضَافَة الحسَكة 
وَالسيكة إلى الله تغالى فس تات إضانة ا مدر ويها 
يَزُول ما يوهِم , الاختلاف بین الا لانفكاك 007 


وقد ذكر المؤلف أمثلة لبذا : 

الثال الأول: فی من فسر قوله : #بليداه مَمَسُوطتَانِ4 المائدة: ۲٠٤‏ بأنها يدان 
ماثلتان لأيدي المخلوقين» فقال: هذه الآية لا تدل على المماثلة. 

الال الثاني : قاقولة جا وغلا: e‏ أهَذوے من عند الو وان 
وهرس 1 58 ورام اوھ لایکادوں يمْتَهْونَحَدِيعًا ٭ گآ 
ااب كنس pr‏ وما ايك ون سه ا ران [النساء :۷۸ -۷۹]ففي الآية 
الأولى» قال : eS‏ أْحذِومنءنر كل قن رال فنسبھا إلى الله ؛ 
في الآية الثانية قال: وه اك من تہ سوفن لک 4 فاستدلوا بهذا إِمّا على 
زندقتھمء وقولہم بأن القرآن يتناقض» وإمًا على عقيدة فاسدة بأنّ العبد يخلق 
فعل نفسه كما يقوله ا معتزلةء أو على غير ذلك من العقائد المناقضة لہا. 

وأجاب المؤلف بأنّ المراد بكل آية مغيار للمراد بالآية الأخرى» فإن قوله : 

اک من متتَوفن نك 4 أي : فبسببك ؛ لان اله جل وعلا عادل لا ينزل 

عقوبة بأحد من الخلق إلا إذا كان المصاب بالمصيبة مستحقاً لہذہ العقوبة» ومن 
هنا قال : المصائب تنزل بسبب الذنوب وليس في هذا تهجم على الآخرين» بل 


 حريسفتلا تسس سس د شرح أصول‎ ٣7_00 


وَيَقُولُونَ في الال الالٹ: أن الي ل َم بقع مله شك فِيمًا 
از إل بل خر افلم الا يد ا وَاهُم يَقِيئا كما قال الله عَالَى في 

ا : قل يكبا ألنّاسإن مه في َك من دين ل اقب الکو من 
قو [يونس:4١٠1»‏ المنتى : إن كنت في شك مِبْهُ فنا عَلَى يَقین من 
وَلهذا لا أعبد الذي ار کرو ایت شر بهم اعد الله 
ولا يرم ِن قَولِه: : ون گت ف اراك 4 1 یونس:؛۸] أن يَكُونْ 
الك جائا ڑا عَلَى الرسُول كَل أو وَاقِعًا مِنْهُ. ألا ری قَولَه تعالى: 
ام لل تمن ولد انا توعيدي 4 (الزخرف :۸۱ هَل يلرم مِنْهُ أن کون 
الد جَائرا عَلَى الله تعَالى أو حاصِلاً؟ كاد موک وم 
ولا جَائِرًا عَلَى الله تَعَالّى, قَالَ الله تعَالی : رمَا لاتخ ن ان بَكَخْدَوَلَدَا 

* نت ف الک کت رض !لان آم عا 4 (مریم:۹۳-۹۲]. 

ولا يلرم مِنْ قَوْلِهِ تعَالَی: ماشو هِنَاْلْمْمَيست 4 [البقضرۃ:۷١٤۱]‏ 
أن يكون الاميِرَاءُ وَاقِعَا مِنْ الرُسُول يَكل؛ لان اهي ء عن الشيءٍ قد 
هذا من تنزيه الله عن الظلم» ولا يعني هذا نقصان درجة من أصابته المصيبة ؛ 
ہے ا ےو سوج 
الآخرة» ومن هنا قال کا : «مَنْ برد الله يه یه حيرا يصب مِئْه؛'''. 

فال مقصود أن قوله : وما اك من سيفن دنك 4 يعني : فبسببك» 
وقوله AAD‏ عِندِاَتَهِ4: أي : أن الله هو الذي خلقهاء وهو الذي قدرها 
لكنها بسبب العبد. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٢۵٦٥١٥(‏ من حديث أبي هريرة ه. 


____ موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه ع __ 
يوجه ؛ إلى من ×۶ يقع مِنْهُ ألا کری فولہ تعالى : و لاص دىكعن ءا 5 
بَعَدَإِدْ EEE‏ تلكا دغلل بت لات بالق ر ڪين 4 [التصص:۸۷] ومن 
اللوم لهم لا صدون لني ي عن آیاتِ الله وان 9 
ِنْهُ شَرَك. وَالعْرَض مِنْ تؤجيه النّهْي إلى مَنْ لا يقع مِ: الَنْدِيدُ بمَن 
وقع مِنْهُم وَالتّْذِيرُ مِن مِنْهَاجِهِم وَبهّڌا يَرُولَُ الإشيباك وَظَن مَا لا 

لی بالرُسُول کل 


ومّل لذلك مثالا ثالشاً بقوله : ن كتف سيا نلاك #ايونس :144 
أله قد يفهم من هذه الآية أن النبي يك كان شاكاء وهذا فهم خاطئ بل النبي 
كله لبس شا کال هذا فن ال غر وجل شى غه الشاك وهو قل قا عن 
نفسه قال : «أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له»""» وهناك جواب آخر بأن المراد 
بلفظة الشك الاحتمال ا جردء يعني : الوساوس التي تلقى في النفوس بدون أن 
تؤثر في النفس؛ فَإن فارسا ا ی اکا لت اتال ای ک2 
تحن احق يالشّك من إِبْرَاهِيم»”" » يعني: أنه كما وردت هذه الوساوس 
لوبراهيم قد ترد إلى نفوسنا لكنها لم تؤثر في نفسه عليه السلام. 

ولا يمتنع أن ينهى الإنسان عن فعل لم يفعله بعد كما قال : لاو 
هِنَالْمْمَوّست 4 البقرة: 1157 لا يعني أنه كان من الممترین ؛ كما يقال للمؤمنين: 
)١(‏ أخرجه البخاري (2140) من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ : «إن أنقاكم وأعلمكم 
يالله أَنَاء. 


(۲) أخرجه البخاري (۳۳۷۲) ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة طه. 


ڈول و4 [الإسراء :۲۲ وهم لم يحصل منهم زناء ویقال لهم : ووا ڪا 
آمو لڪ ميکر بالكلل 4 [البقرة :۱۸۸] ينهى بهذا اللفظ حتى الأتقياء الذين لم يفع 


ے۔آنواع التشابه في القرآن ع ۷۲ز) _م__ 

نوا التشابه في القرآن: 

الشاب الوَاقِع في القرآن نوْعَانَ 

أحَدُهُمًا: حقيقي وَهُوَمًَا لا يُمْكِنْ أن يَعْلَمَهُ البَْشَرُ كَحَقائق 
صفاتِ الله - عر وَجَل -. فَإنْنا ون كنا تلم مَعَانيَّ هَذِه الصّفَاتء 
لكا لا تذرك حَقَائِقَهاء وَكَيْفِيتَا؛ لِقَوْلِه تعَالى: مَلَإظوَيدمعِلَمَا4 
[طه:١٠١]‏ وقوه تعَالى: دندرك الابصر دخو يدرك الابصدروَهْواالطِيفُ 
الْخَہيژ 4 [الأنعام:١٠]‏ وَلِهَذَا لما سيل الإمَام مَالِك - رَحِمَهُ اللہ تَعَالَى 
- عن قول تعَالَى: امل امرش اتو 4 [طه:ه] كيف اسْتوَى 
قَالَ: «الاستواءُ غيْرُ مَجْهُولء والكيف غَيْرُ مَعْقَولء وَالإِمَانُ به وَاڃب» 
وَالسوَالَ عله بِدَعَة؛"' وَهَذَا النّوْعٌ لا ينأل عن إستكشافه لمعدر 
الؤصول إِلَيّْه. ۰ 

تقدم معنا أن التشابه الخاص قد يراد به ما لا يعرف معناه» وهو الذي 
سمّاه المؤلف هنا التشابه ال حقیقي ؛ ومن أمثلته: كيفية صفات الله بالنسبة 
للمخلوقين فإنهم لا يعرفون معناه» ولا کن أن يتوصلوا إلى معناه في الدنياء 
سا لالا اة والجمهور يسمونه أو يعدونه في قسم (ما لا يعرف 
معناہ) ویقولون : القرآن لا يوجد فيه لفظ لا يعرف معناه من جميع الجهات› 
بل له جهات يعرف معناه منهاء وجھات لا يعرف معناہ منها. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )١14/1(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة (557/7) والبيهقي في الأسماء والصفات .)۳۰٣/۲(‏ 


7د د - شرح أصول التقیر __ 


الع الثاني : : سبي وَهُوَ مَا يكون مُْتَبها عَلَى ‏ بض الئاس دون 
بعضء کون ناک للراسخين فِي العِلم دون غِيْرمِم کت النّوْعْ 
2 عر“ إستكشافه 4 وسانه؛ لإمکان الوصول لَب إِذ لا يوجد في 
القرآن O‏ الام النّاسء َال الله تعالّى: مدان 
اس وش کی وَمَرْعِط لتوب 4 [آل عمسران:۱۳۸] وفسال: لَك 
اکب تیا ڪل تی ) [النحل:۸۹] وقال: ود اران اع َع ان ہہ [القیامة:۱۸] 
وقال: فن تايان [القيامة:۱۹] وقال: EES‏ هنش 


ریک وار اا کڪ وا میا4 [النساء: ١7/5‏ ]. 


فآیات الصفات يعرفون مدلولہا اللغوي ؛ ويثبتون المدلول اللغوي بهذه 
الآيات ؛ لکن كيفية الصفة لا يعرفونها فيتوقفون فيها ؛ لأن الله لا يخاطب 
الناس بألفاظ لا يمكن أن يعرفوها ؛ لأن هذا يناقض الحكمة من مخاطبة الناس 
بهذه الآيات» والله عر وجل منزه عن العبث. 

وأما النوع الثاني فسماه المؤلف: التشابه النسبي: ويدخل فيه المعنيان 
الآخرانء وهو تحمیل النص ما لا يحتمله من المعاني» وبمعنى آخر: حمل اللفظ 
على غير مراد الله به» فان هذا من التشابه النسبي. 

وتقدم معنا أن أهل العلم لا يجيزون حمل اللفظ على غير مراد الله بهء 
فلا يفسرون اللفظ بغیر مدلوله ؛ لأنَّ هذا من القول على الله بلا علم ء وبالنسبة 
للألفاظ يفسرونها بمراد الله منها بضمها إلى النصوص الأخرى الواردة في ذلك 
البابء فهم ينظرون نظر صاحب العينين» وليس نظرهم كنظر الأعور ينظر إلى 


جهة دون اخرى. 


ل انوع التشابه في القرآن ااال ل شخ بولق سد 
وَأمئِلَهُ هذا النّوْع كَثِيرَة مِنْهَا قولة تعَالّی: (لتدكزهق:4 
[الشورى:١١]‏ حَيثٗ إشتبة على أهل التَعْطِيلء ففهمُوا مِنْهُ مله انتفاء 
الصّفاتِ عر الله تحال ادعو "ئا يزم UA‏ فكوا 
عن الآيات الكثيرَة الال على ثبوت الصّفَات لَه وان إثبات أضل 
الى لا يزم الْممَائلَة. ۰ ۰ 
وبا 5 تعَالى: E‏ 
اا عت اله وواه وقد 21 ابَاعَظِيما 4 [النسے۔ےء:۹۳] 
اه شه عَلَى الوعيدية. ففهمُوا مِنْهُ أن قاتل لون عمدا غخلد في 
7 وَطََدُوا ذلك في جمیع ےک الکبائر را عن الآبات 
الدَالّة عَلَى أن كل د' نے دون ال فيو تخت مش الله كعالى: 
وَمِنْهًا قله تَعَالَى : رتا ا اه مق رما فالس ماي رارض هك في 
تن َلك عل اللہ لله اسر 4 ١ E‏ حياث إششئبَه على الجبْريَة 
ُو مه أن العيد مَجْبُورٌ على عَمَلهِ وادعوا أله ليس له إرَادة ولا 
فر: عَلَيْه وَأَعْرَضُوا عن الآيَات الدالَة : على 3 للعبد ب إرادة E‏ 
وَأن فعَل العَبْدِ نُوْعَان: اخټياري» وغير اخټياري. 
وَالرَاسِحُون في الیلم أصْحاب اقول يَعْرفُونَ ) كيف يُخَرُجْونَ 


2 
ہی 


هله الات ۽ المتَشَابِهَة إلى معن ر يَتَلاءم مع ”الات 83790 فيَبقَى 
القَرَآَن ” کله کت له اإشتماء فيه. 

ومن أمثلة الضلال في هذا الباب : آیات القدر؛ فان قناك انات ت ا 
ما لا يحتمله من المعاني. 


وفي المقابل قال الأشاعرة بأنَّ النصوص الدالة على إثبات مشيئة الله تنفي 
أن يكون للعبد مشیئةء وهذا من تحميل اللفظ ما لا يحتمله من المعاني. 

وأمًا أهل السنّة فأثبتوا مدلول اللفظين» اللفظ الدال على أن للعبد 
مشیئةء واللفظ الدال على تعلق فعل العبد بمشيئة الله » وربطوا مشيئة العبد 
بمشيئة الله » كما قال تعالى : راغا ونإ ل ان ]ا آل4 االإنسان: 1*٠‏ فأثبت للعبد 
مشيئة » وأثبت لله مشیئةء وربط مشیئة العبد بمشيئة الله. 

ومثّل المؤلف لہا أيضًا بالنصوص الواردة في باب حُکم أهل الکبائر فان 
المرجئة نفوا مدلولہاء وقالوا بأنّ صاحب الكبيرة كامل الإيمان ؛ لأنّ النبي كَل 
قال: (مَنْ كان آخِرٌ كلامه لا إل إلا الله دَخَلَّ الْجَنّة)”'؛ قالوا: فهو كامل 
الويمان إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل وميكائيل. 

وفي المقابل جاء الوعيدية من المعتزلة والخوارج فنظروا إلى نصوص 
الوعيد كما في قوله ڳا : «لا يري الزّاني جين يَزْنِي وَهُوَ مُوْمِنٌ...)''ء قالوا: 
فدل ذلك على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن. 

وأا أهل ال فحمعوا الضرص رادار و اجا زردر اانه 
إلى ا حکم فقالوا: النصوص ا ثبتة للإيمان تثبت أصل الإيمان» فلم يذهب عنهم 
أصل الإيمان» والنصوص النافية للإيمان تنفي كمال الإيمان ولبذا كان أهل 
السكّة أحظى بأن تدل جميع الأدلة على مذھبھم؛ وهم أسعد بالدليل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١7(‏ وغيره من حديث معاذ بن جبل 45ك. 
(۲) أخرجه البخاري )۲٢۷٢(‏ ومسلم (۷) من حديث أبي هريرة ڪه وتمامه: اولا یسرق 


3 72 ہو ہے2 کی 8 کا اہ ے‫ ہےر # o f‏ م ص رع ےہ رن مہ 
السارق جين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حِين يشربها وهو مؤمن». 


ل اأنفواع التشابه في القرآن ا 

ا في وع القرآن إِلَى مُحْکم ومکشابه لكان او ات 
كما انت الِكْمةُ مِنْ الاخخيبار به تصديقًا وَعَملا ِظّھُور مَعْنَاهُ 
وَعَدِم لجال لِتَحْرِيفِه وَالنْمَك بالمتشابه اِبْتِغَاءَ الفئْة وَابْتِغَاءَ 7 
ولو كان كله مُتَشَابِه لفات كوثة بَيَانَاء وَهُدَى ا لاسء رع اک 
العَمَلَ بوه وَبناءَ العَقِيدةٍ الَلِيمَة عَلَيْهِء ولك الله تعَالَى بِحَكَمَتِهِ جَعْلَ 
مِنْهُ آيات مُحکمات؛ برجم إليْهن علد التَشَابَهِء وآخر مُتَشَابِهَات 
امُتحانًا للعباد. ل صادّق الإيَان ممن في قُلڑے ء زبغ. © فإن صادق 
مان َعَم أن القرآن کُله من عند الله تعالى. وكا كا ايم ااانه 
وح ولا يمك أن يَكُون فيه بَاطِلء أو تا لِقوله تعالى: ل 

باه الل من نيديد لاعن لوص لمن عَک خير 4 [نصلت:٤٤]ء‏ وقَؤوْلِه 
ا واو ڪان من سد غَي و دوا مد لکا 4 [النساء:۸۲]. 

وما مِنْ في لبه زیغ يتخ مِن المحشابه سيبلا إلى تخريف 
المُحَكُمء وَاتبَاع المْوَى في التُتْكِيك فِي الآخبار والاستكبّار عَن 
الآحكام: وَلِهَدَا جذ كثِيرا م مِن الممْحَرفِين في العقائد وَالأعْمَالء 
يَحْتَجَونْ عَلى إلجرافهم بهذه الآيات الْمتَشَابِهَة 

E OY دش‎ TTR 
الوجوه وأتمهاء لكن الذي قد يستشكله بعض الناس وجود المتشابه.‎ 

إذ قد يقول قائل: وجود الآيات المتشابهة يؤدي إلى ضلال الخلق› 
وابتعادهم عن الصراط المستقيم» فلماذا وَجِدَ في القرآن ما هو متشابه؟ 

والجواب عن هذا أن يقال: إن وجود المتشابه في القرآن له حكم عظيمة 
منها : 


أولاً: اختبار العباد» بحيث يختبرهم الله عر وجل في أمور هل يتبعون 
المتشابه أم يكونوا من الراسخين في العلم فيردوا المتشابه إلى ا حکم؟ 

ثانياً: إرجاع الناس إلى علماء الشريعة» فإلّه عندما يوجد عند العبد آيات 
متشابهة يحب عليه أن يرجع إلى علماء الشريعة ليسألبم عن هذا التشابه الذي 
وقع لديه؛ ولہذا المعنى أثنى الله على الراسخين في العلم في باب ا حکم 
والمتشابه ما يشعر بأهمية الرجوع إليهم. 

ثالشاً: كثرة ثواب أهل العلم بردهم على أهل الزيغ والضلالة عند 
استدلالہم بالآيات المتشابهة» فلا شك أن رد تحريف المحرفين وتأويل المبطلين 
من أفضل القربات التي يتقرب العباد بها إلى ربهم جل وعلا. 

رابعا: اشتغال الناس بالعلم مع رجوعهم إلى النتصوص» عندما 
يستشكلون معنى أية من الآيات يبحثون عن بقية النصوص الواردة في الباب 
ليجمعوا بينها وينظروا فيهاء فيكون هذا من أسباب بقاء العلم وانتشاره في 
الأمّةء وبهذا يحصل التبادل بين الناس في مسائل العلم والتناقش ومراجعة 
بعضهم لبعض فيكون من أسباب رسوخ العلم في الناس» إذ لو كانت الآيات 
لیس بها تشابه لركد الناس ولم يشتغلوا بطلب العلم» والجواب عن شبهات 
المشبهين الذين يستدلون بالمتشابه من الآيات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

وقوله عر وجل : وه مَايعَرَتأُودِكم لام 4 لفظة التأويل يراد بها ثلاثة 
معان : 


2 


الأول : حقیقة ما يؤل الكلام إليه» وهذا ما ينفرد الله عز وجل بعلمه. 


انوع التشابه في القرآن م ولي سس 

الثاني : التفسیر؛ وهذا يعلمه علماء الشريعة. 

الثالث: صرف اللفظ عن معناه الظاهر وهذا المعنى إِنّما سمي تأويلا عند 
O‏ تلحر تارياا قا ندل هليه ةلد سی شر 
صحیح؛ أما إذا لم يدل عليه دليل فهو من تحريف النصوص ؛ وبناءً على هذا 
وقع الاختلاف في القراءة في قوله : لوَألرسِحْونَ4 هل (الواو) عاطفة» فيكون 
الراسخون يعلمون التأويل إذا كان التأويل هو التفسیر؛ أو أن (الواو) استثنافیة 
فيكون المراد بالتأويل حقيقة ما يؤول الكلام إليه» وهو الأظهر ؛ لأن كلمة: 

و 


نے 7 و سي 7 2 
(الراسخون) جاء بعدها خبر وهو جملة: یقولونَء مثابوے فِن رتا [آل 


عمران :۱۷۰. 


۔ موهم التعارض في القرآن ہے سسسسسست روںن۔۔۔_ 
موهم التعارض في القرآن؛ 
التعَارْضِْ فِي القرآ ن أن تقَابَل آیگان» بِحَنِثْ يَش E‏ 
ایا ددن شی مكل أن تكون إِحْدَاهُمَا E E‏ 
ای نافیة لَّهُ. 


المراد بالتعارض: التقابل مع الاختلاف» ويراد به هنا ما يتوهم فيه أن 
آیتین من القرآن قد اختلفتا في المدلول» بحيث دلت إحداهما على نقيض ما دلت 
عليه الآية الأخرى» ولا يكون هناك تعارض إلا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: الاتحاد في الزمانء فإن كانت إحدى الآيتين متعلقة 
ہزمان: والأخرى متعلقة بزمان آخر فلا تعارض بينهما. 0 أمثلة ذلك : قوله 
اَی حَرْض الم ں عَلاليکالیان یک ور شروت صروت یغ لبوا 

شی وان یک ينصح يأك يمرا لاق ان کت روا با PE‏ ٭ آل 
Fers‏ نكر صا بان ہد كٌ صَاِرَةٌ غلبو ماکمین 4 
[الأنفال ٦٦:‏ -15]. 

ففي الآية الأولى قال : أنّ المائة یغلبون ألفاء وفي الآية الثانية قال: تغلب 
مائتين وهنا لا تعارض ؛ لأن زمان الآية الأولى مغاير لزمان الآية الثانية. 

الشرط الثاني : صحة الدليل والدلالةء بحیث يكون المعنى المأخوذ من 
ا سے صححيها کس :يق انشتاطه هن الظرق الناطلة: 

ومن أمثلة ذلك: ما لو قال قائل : إن قوله عر وجل : محمد رَسُولُ أنه 4 
[الفتح : ۲۹] يعارض قوله تعالى : تلك اسل [البقرة: ٢٢٥۲ء‏ وقوله : : رذ یسلت 

مناك رسلا رسلا االروم :۷ لأن قوله : محمد رس سُول ق4 [الفتح: ۲۲۹ يقتضي أن لا 

رسول إلا مد 


فنقول: الدلالة هنا ضعيفة ؛ لأنّها مبنية على مفهوم اللقب» والمراد 
بمفهوم اللقب: تعليق الحكم باسم ذات فيفهم اختصاصه به» ومحمد اسم 
ذات» فلما علق به الرسالة لا يصح أن نحصر الرسالة فيه» ومن ثم لا تعارض 
هنا ؛ لأن وجه الاستدلال في إحدى الآيتين لیس صحيحًا إذ لا بد في التعارض 
من صحة الدليلين» وصحة وجه الاستدلال. 

ومثل ذلك لو عورضت آية بحدیث ضعيف » فإنه لا يوجد تعارض 
حقيقي ؛ لان الحديث الضعیف ليس بدليل. 

الشرط الثالث: تقابل الدليلين في النفي والإثبات» أما إذا كان الدليلان 
لا يتقابلان في النفي والإثبات فإله لا يوجد تعارض. 

ومن أمثلة ذلك : لو قال قائل : إن الله عر وجل يقول عن مريم: 
يتت کرو 4 امريم :118 مع أن مريم بينها وبين هارون قرونء فيقال: إن 
قوله : «إيكأَحْتَ هلرو امريم :۲۸ لا يستلزم مقابلة الأدلة الأخرى الدالة على 
ما بين مريم وموسى وهارون من السنين» إذ يحتمل أن المراد هارون آخر كما 
ورد في ذلك ال خبر''ء أو أن المراد: يا شبيهة هارون في الطهرء كما قال به بعض 
المفسرين""» ومن ثم لا یکون هناك تعارض لعدم تقابل الدلیلین بالنفي 
والوثبات. 


ع 7 : 5 2 ٥‏ 7 0 0 م 211 3 ٥‏ 2۷پ س رع 20 
(۱) أخرج مسلم )۲۱۳٢١(‏ عن المغيرة بن شعبّة قال : لما قدمت تجران سالونى: فقالوا: 
A O:‏ ر اال 7 م َ‫ ادم م کے ر ر پر١‏ 5 م6 ير 7 م ر 7 سا 
إنكم َقَرَءونَ يا أخت هَارونَ» وموسى قبل عِیسی يكذا وکذاء فلما قدت على رسول الله گلا 
ب مه ©8 4 2 77 2 10 0 ر م طوس 0 گے ن ے۔ o e‏ 
سالته عن ذَلِك؛ فقال : (إَِھم کائوا يسمون يِأْنْبِيائْهم والصالحين قبلهم). 


(۲) تفسير الطبري )۱۸٦/۱۸(‏ تفسير البغوي )۲۲۸/٥(‏ تفسیر القرطبي .)۱۰۰/۱١۱(‏ 


_۔۔ موفم التعارض في القرآن ل ل __ ہیں 

ولا يُمْكِنْ أن بقع الّعَارْضْ بين يتين مَدْلُولُهُمَا حبَري؛ لاه يرم 
كون إِخْدَامُمَا كذبًاء وَهُوَ مكحيل في أخبّار الله تعَالى. قال الله 
عَالَى : لوَمَنَأَضَدَقمِنَأنَحَدِيعا 4 [النساء:۸۷])ء ا 
[الساء:۱۲۲] ولا يُمَكِنْ أن يقع التعارض بين آيتين مَدْلُولْهُمَا حكمِي؛ 
لآنّ الآخِيرَة مِنْهُمَا اسِخة للأولى قال الله تَعَالّى: طمَانَسَؤْمِنْءَايَةأوَ 
هات راوها( [البقرة ١‏ وإذا تبت نبت الخ كان حكم 
الأولى غَيْرَ قائم ولا معارض للأخيرة. 


والتعارض على نوعين: 

النوع الأول: التعارض الحقيقي: كما لو جاء خبران أحدهما يثبت 
وجود محمد في مكان ماء والآخر ينفيه» في زمان واحد فهذا تعارض حقیقي ء 
ويلزم عليه وجود كذب ومخالفة للحق في أحد الخبرين أو في كليهماء 
والتعارض الحقيقي لا يوجد في كلام الله ء ولا في كلام رسوله 5ڑ 

النوع الثاني : التعارض المتوهم: بحيث يظن بعض الناس وجود تعارض 
بين دلیلینء ولا يهتدي ذلك الناظر إلى كشف ذلك التعارض. 

ما الدليل على أن آيات القرآن لا يوجد فيها تعارض حقيقي؟ 

هناك أدلة كثيرة» من تلك الأدلة : 

الدلیل الأول: قوله تعالى : : ومن اضت و 00۰۶۹ 
مقتضى صدق كلام الله أن لا يوجد فيه تعارض فقا تعالى : اومن أضِدَقُ مرت 
أ قيِلا 4 [النساء : ؟17]. 

الدليل الثاني: أن الله عرّ وجل قد أخبر أن هذا القرآن محکم وأنه قد 


)9 + لل قوج أصول التفسير _ 


وإذا رايت مَا يوهِم التَعَارْضَْ مر ذلك فحَاول الجمع بَينَهُمَاء 
إن لم یکبین : لك وجب عَلَيْكَ التَّوقَف. وككل الآ: مْرَ إلى عَالِمِه. 


و 


فصل » ومن مقتضى إحكامه وتفصيله أن لا يوجد فيه تعارضٌ وتناقض؛ كما 
قال تعالى : یک نكمت اده وفيت 1 تمن دن کو ر4 تهود : .]١‏ 

الدليل الثالث : أنَّ الله عر وجل قد أخبر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاء 
ہے سس یس جو سو ور یب : ال تل نول 
اسو هی کا م مَتَشَليها مَشَاِیَ © [الزمر: 77 ؛ يعني : بض فى ةا 

الدليل الرابع : : قوله جل وعلا: افلا يترود المَرَان وَازےکاتین ند 

عی رای د واف و اکنا کڪ 4 [النساء: 187 فلما لم يوجد الاختلاف دل على 

أنه من عند الله » ومن مقتضى ذلك أن لا يعارض بعضه بعضا. 

الدليل الخامس: أن العرب حرصوا على رد هذا القرآن» وقدحوا فيه في 
أشياءٍ ؛ إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقولوا بوجود تعارض بين بعضه مع بعض» 
ودل هذا على أنه لا يوجد تعارض حقيقي في آياته. ۰ 

ب« ملاسو ا اي اا برا 
منتفیا ٭< پت یی وی و یت سی 

ما هو موقف المفسّر وطالب العلم عند وجود التعارض؟ 

إذا توهم المفسر وجود تعارض بين الآيات فحينئل لا بد من أمور: 

الأمر الأول: إعادة النظر بالآيات التي يتوهم وجود التعارض فيها ؛ 
ليتعرف هل وجه الدلالة صحيح فيها أو لا؟ فإِنّ كثيرًا ما يظن فيه وجود 
التعارض لا يكون الأمر كذلك» ومن أمثلة هذا: قوله جل وعلا: «إِيكُمَ 


ےط ھ 


ا 


و 


وَمَاتكَبُدُوتءِن دوب الو حصب جه اشر ھاو رذویت 4 [الأنبياء :۹۸]» مع أن 


موهم التعارض في القرآن 


الله عر وجل قد أثنى على الملائكة وأثنى على عزير» وأثنى على المسيح عيسى 
ابن مريم وهم يعبّدون من دون الله» فهل هم من حصب جهنم ؛ لذلك جاء 
ابن الزبعرى للنبي كيده واعترض بهذا الاعتراض» فنزل قوله تعالى: إن 
لیت تبقت لم متا اَی رلب ك ته عدوت 4 پا يا 

وإذا تأمل الإنسان فی هذا الاعتراض وجدہ اعتراضًا باطلاً فإن الآية : 
ظ الخ و َمَابُدُوت4 الأبیاء:۹۸:ء والأصل في (ما) الموصولة أن تطلق على 
غير العاقل. ولا يمتنع أن يؤتى باللفظ العام باعتبار الأغلبية» ثم يأتي دليل آخر 
فيخصص ذلك اللفظ العام » ويجعل بعض أفراده لا تدخل في حكمه؛ ولازالت 
العرب تتكلم بمثل ذلكء ويحمل كلام الإنسان العام على ا خاص. 

كما أن الخطاب لقريش والعرب في قوله: (إنكم) وهم لم يعبدوا إلا 
الأصنام ؛ فلا تعارض حينئذ. 

الوجه الثاني من أوجه التعامل عند توهم التعارض للقرآن: أن نحاول 
الجمع بين الدلیلین بأن نحمل أحد الدليلين على حل ؛ ونحمل الدليل الآخر على 
محل آخرء وهذا له أوجه متعددة منها: التخصيص والتقييد» ومنها: تأويل 
ال عن عاو إن الخ اجرح ورات زود الا ماسقلا له 


)١(‏ أخرج الطبراني في الكبير(19/17) عن ابْن عباس قال: لما رلت : ط إل ڪرَرَمَا 


دوت من دو آل ص ج اراو ردویک 4 الانیاء:۱۹۸ء قال عبد الله ب الرُبَعْرَى : آنا 
أَخْصم که مُحَمدَاء فَقَالَ: يا مُحَمّدُ لیس فيما أَنْرَلَ الله علَيْك : ط 5 ڪر وَمَا دوت هن دوب 
تحت جَقَ نَأ رْلْهَاوْرِذورت 4 [الأنبياء :۹۸] قال : (نعم) قال : 7 اللعارفة لفل سی 
وهل الود تعد عُرَيْرَاء وَهَذِهِ بو میم تعد الْمَلائِكَةء فَهَؤُلاءِ في النَارِ؟ فَأَئْرَلَ الله عَر وَجَل : 


نايت سبمت رمَا ئ اوک ك عنامت عدوت 4 [الأنبياء: .]١٠١ ١‏ 


وعل: وان ادن یکوفون منک ودرو اروا ریصن سن انف هن ةاشم شْهْرِوَعَشْرا 4 
[البقرة: 774] فهذه الآية في المتوفى عنهاء رة قوله تعالی : طَأرلَےٰ انال 
لُحَلُّهُنَأنيصَعْنَحَمْلَهُنَ 4 الطلاق: ؛] فجعل عدة ا حامل بوضع الحمل. فقد 
يتوهم أنه يوجد تعارض بين الدليلين في الحامل المتوفى عنهاء هل تعتد بأربعة 
أشهر وعشرة أو أنها تعتد بوضع الحمل؟ 

فنجمع بينهما بواسطة التخصيص ٠‏ فنقول: إن قوله تعالی : # ولذ الین یوقن 
کے وھد راهنا لق عب ادل E‏ ا مان :تن 
اعمال أجلن أن من يَصَعْنَحَمَلَهُنَّ # [الطلاق : 4]. 

الطريقة الثالثة: إذا لم نتمکن من الجمع وعرفنا التاريخ » فحینئلِ يتبين لنا 
أن المتأخر في النزول يكون ناسحًا للمتقدم؛ وقد منّل لذا بقوله لتعالى : لن 
بتوقون منک ودرو ار وجا یتر e HON‏ شْهُرِوَعَشّرا 4 [البقرة: 21774 مع قوله 
جل وعلا: او ك ورت من ودورت اراد صِيَةٌ لار وجه ما 
ِلَ الْحَول عر إخراج) (البضرۃ ۰ء في الآية الأولى جعل الأمد أربعة أشهر 
وعشرة أيام» وفي الآية الثانية جعل الأمد حولا كاملا. فقد قيل : بأن آیة ا حول 
متقدمة في النزول فتكون منسوخة. 

وهناك قول یقول : بأنّ آية الأربعة أشهر في العدة والإحداد» وآية ا حول 
في السُكنى » والجمهور على القول الأول بإثبات النسخ في ذلك. 

رابعا: هناك طريقة يقة أخرى يقول بها بعض أهل العلم ألا وهي الترجيح 
بين الدلیلینء وليس المراد الترجيح بين الآيتين من جهة ثبوتهماء وإنما ا مراد به 


# موهم التعارض في القرآن يح ا 


الترجيح بحسب وجه الدلالة ؛ لأنَّ وجه الدلالة تتفاوت رتبه» وبعضها أقوى 
من بعض» ومن أمثلة ذلك: ما لو كان هناك دليلان يدلان على مدلول واحد» 
ee POD‏ 
نقول: إن دلالة المنطوق مقدمة. من أمثلة هذا: قوله تعالى : لياه لذ ءاملا 
کیب اکر اقا فی الف کر اج والعبد پالعبد ول ا0 أي االبقرة:۱۷۸]» فان 
منطوق الآية القصاص للأنثى من الأنثى» وقد يقول قائل : تدل الآية على أن 
الأنشى لا تقل إلا بالأنثى» وأنه لو قتلت أنشى رجلا (ذکرا) لم تقتل به؛ 
فنقول: هذا المفهوم مفهوم خالفةء تعارض مع منطوق قوله تعالى: وتبا 
70 االمائدة٤٤٥]ء‏ وقوله: # کیب حالص اض ف ال 4 
[البقرة:۱۷۸]» وقوله: ولد نفاص اة [البشرۃ : ۱۱۷۹ء ومن هنا تُرجح 
الآيات التي دلت على هذا الحكم بواسطة المنطوق على ما يؤخذ من الآية 
الأخرى بواسطة مفهوم المخالفة. 

خامساً: إذا لم يتمكن الإنسان من هذه الطرائق السابقة فإله يجب عليه أن 
يتوقف» وأن يكل علم ذلك إلى الله عر وجل؛ ويكون حینئدِ من الأمور 
المتشابهة عليه. 

دسح لے ارسي ادر 
الشبهات الذين يطعنون في دلالة القرآنء ولا يزال في كل عصر يوجد من يدعي 
وجود التناقص. 

مثال ذلك في عصرنا ا حاضر: يجد الإنسان کتابات كثيرة يدّعي كمّابها أن 


في القرآن تناقضاً نتيجة جهلهم ‏ وعدم فهمهم للقرآن› وعدم مو شر و 
وأضرب لذلك مثلا > قال قائل: لق الشران فارضا ؛ لأن الله عر وجل 


يقول : اا أذ ءامنا موا ةرمن فوم 4 [الحجرات:١١]‏ فنهى عن 
السخرية مع أنه قال في موضع آخر : لوَدَبعْصَهُْوَقَبََض د سد بعر 
بَا سخ 4 [الزخرف: 177 فأجاز لهم أن يسخر بعضهم من بعض. متى كانوا 
نے ود 

وهذا خطأ نشأ من عدم فهمه للقرآن» ونشأ من تفسیر کلام الله على غير 
مراد الله ؛ لأنَّ كلمة (سخريا) يراد بها : أن يعمل بعضكم لبعض من باب 
التسخیر؛ وليست من باب السخرية ؛ ولذلك انبرى الأئمة للكتابة في هذا 
الباب» والتعریف بعدم وجود التناقض في القرآن ولا التعارض. 

وقد حاول بعض الأوائل أن یَوَهُمُوا بوجود التعارض» من أمثلة ذلك 
مثلاء يقول بعضهم: القرآن متعارض ؛ لأنّهِ جعل الله مرة واحداً كما في قوله : 
مكل ونه أَحَد 4 [الإخلاص ر ۷ص یٰ۹ قر : ارا 
لكر (ا جر: ۱۹ حيث قال : (نحن). 

وتقدم معنا الجواب عن هذا في باب التشابه والإحکامٴء ومن أمثلته 
ور ہر رج ےت و ہت 
في قوله: وجو ۇمى اضر * ال رھاظ رة 4 [القيامة۲٠‏ -۲۳]ء ونفاه مرة آخری 
بقول ےه : لن تر 4 [الأعراف ١]ء‏ أو في قوله : اندر ركه الا 


[الأنعام ٠٠:‏ ۱ء وذلك ناشئ من عدم فهمه لعنى الإدزاك, والذي يقنضي 


موهم التعارض في القرآن ع نجل 

وَقَدْذْكُرَ العْلَماءٌ - رَحِمَهُمْ الله - أَمْئِلّة كَثِيرَة لِمَا بوهم 
التَعَارْض» بينوا الجمْع في ذلِك. وَمِن أجْمَع ما ريت فی هَڏا المؤضوع 
كِتَابْ «دفع إيهام الاضْطراب عن آيات الكتاب» لِلشيّخ محمد الأمین 
الشنقيطِي - رَحِمَهُ الله تعالى. 

قمر أَمْثِلّة ذلك قَولَهُ غالى في القرآن دی ئن 4 [البقرة:۲]ء 
وقَولَهُ فيه: اسَهُرَرَم ماد از انل یه ال ۱ نهد لئاس 4 [البقر۱۸۵:8] 
فِجَعَل هِدَايَة القرآن في الآية الأولّى خاصة بالمقِين» وَفِي الَانية عَامّة 
لِلئّاسء والجمع ينهم أنّ الدَايّة في الأولى هِدَايَة التُوفِيق والاتيفاع. 
وَاِدَايَة في الكازّة هِدَايَةٌ انين وَالإِرْشَادٍ ول عاتن اليه وله 
عالی في الرسُول :ك اتی من توح نَأنَهتَقَدى من 455 
[القصص:٥٥]ء‏ رتا فيه: اوك دى إل يتير 4 [الشوری:٥٥]‏ 
فَالأَوْلّی هداية التّوْفِيق وَالكَانيَّة هِدَايَة الكٔیین. 

وير أنبلة ذلك قَولة تعسالی : «شهد اله اكه لله ا لاہ 


سے 


تمہ 


والماتيكة وأ َأوْوأأْجِلِرِ» [آل عمران:۱۸]» زقولية: ظوِمَامِن له إلا لگ 
[ آل عمران:۲٦]‏ وقول فلا مع اللہ إِلَهَاءَاحَرَ ڪو دمن ا 


و م 


کے 
۱ 


۰ 
س 


الإحاطة» إذ النفي للإحاطة» وليس للرؤية المجردة» وفرق بين الإحاطة والنظر 
إلى الله جل وعلاء أو النظر إلى وجه الله. 

وقد اعتنی الأئمة بالكتابة في هذا الباب وألفوا مؤلفات كثيرة» ومن أوائل 
من كتب في هذا الباب الإمام أحمد» في الرد على الزنادقة فيما شكت فيه من 
تأويل القرآن» فهو كتاب عظيم النفع في هذا الباب. 


0-0-7 كب - شرح صو ل التفسلٍ - 


[الشعراء:٢١٢۲]‏ ول فلت عست عم لهال يون من ذو ند بن شو 
اجا مريك َمَارَاذ وم عََِقیب 4 [هود:٠٠٠]‏ قَفِي الآيئيْن ار نٹ : 
الألوهيّة عَمّا سوى الله تعالّى, وَفِي الأخريين بات لهل 
والجمع ب سن ذلك أن الألوهية ب الله e‏ - هي الألوهة 
الحى» وَأَنّ المبتَة يره و هي الألوهية ة الباطِلة؛ لِقَوْلِهِ تعالى: اتلك ارک 
ا هولح وا ماي تومن دونو هليلل وا تاراما ڪر 4 
[الحج: 17]. 

ومن ١‏ لے ذلك قولّے تَعَالَى: ظفل ان الله كات 
[الاعراف:۲۸] وقَوٴلَهُ ووا وا ممق یر اميا فَهَسَفوأْفيهَا في عله القول 
رهام [الإسراء:؟١]‏ فَفِي الآيَةِ الأولى فَىَ أن يَأْمرَ الله تَعَالَى 
بالفْحْشاء وَظَاهِرٌ الثَانِيَةِ أن الله تعالّى يَأمْرْ يِمَا هُوَ فِسْق. وَالجمْع 
هما أن الآمْرَ في الآيَةِ الأولى هُوَ الآمْرٌ الشرعيء وَاللّه تَعَالَى لا 
ا را بالفحقاء لق تعالی: ان انام انل وال خن سن يتاي 
زی لوق لالتحاو المىك ولعي 4 [النحل:40]. وَالآَمْرُ فی الآيَةٍ 
النَّانيَةِ هُوَ الأَمْرُ الكوني» وَالله تعَالی يمر كونا ا اس ھا 
قتَضِيه حِكمَتّه؛ لقوالة تعسالى: اا مرها اا آباد سا أن یغول در 
ڪون 4 [يس:87] وَمِنْ رام زيّادَة َمِل فرع 9 كاب الشَیٔخ 
الشتقِيطِيّ المثمار لَه آنما. 

عص تی سای سض ار بد وكتب طوائف 
في هذا الباب» ومن أجمع الکتب كتاب الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رحمه الله (دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب). 


۔۔۔۔ موهم التعارض في القرآن ج231 


أورد المؤلف أمثلة عديدة لطرق دفع التعارض المتوهم من ذلك : 

١‏ -أن الله عر وجل قال: طوس ين ص الله وَرَسُولِةُ وَيسََدَحْدُوده 
دخا تارا خَِدَافيهَا 4 [النساء: ؛١]‏ فأثبت سی سیت وب : هذا 
يتعارض مع قوله : ملَدنَِهَا أَحَقَابَا4 [النبأ: 5 التي تقتضي أن لبثهم مدة أزمان. 

تقول 5 موحد تعاض 4 لذ اتد لوك درن عتملوفها على تقوو 
والآية الثانية لم تنف الخلود» فالتعارض هذا متوهم وليس بحقيقي. 

-ومنها قوله: ظهْدَى كيين 4 [البقرة: ؟] يفهم منه بواسطة مفهوم 
المخالفة أنه لا يهتدي به غير المتقين ؛ ولذلك نجد أن الناس لا يهتدون بالقرآن ؛ 
لأنّ التقوى قلت في قلوبهم» وإذا قلت التقوى في القلب حينئذٍ لا يهتدي العبد 
الراك جج او رر پوت یہت 
قوله : «أنَزليْدا فيان هئ س4 [البقرۃ:۱۸۵]ء والجمع بينهما أن يقال: هذه 
في نوع من البداية يخالف النوع الآخر الذي في الآية الأخرى» لمُدَى بين 4 
[البقرة: ؟ فإن المراد بها هداية التوفيق» والإلبام» والانتفاعء بینما قوله: هد 
ناس [البقرة: 1180 أي : هداية الدلالة والإرشاد» ومثله في قوله: لتكلا 
دی مَنَْبَبَتَ4 [القصص :01 هنا المنفي هداية التوفیق والإلهام» بينما في قوله : 
7 سكير 4[الشورى : 01] هنا إثبات لبداية الإرشاد والدلالة. 

٣‏ -ومثله النصوص الواردة في الشفاعة» فهناك نصوص تنفي الانتفاع 
بالشفاعةء وهناك نصوص تثبت» نقول: النصوص ال ثبتة هي في الشفاعة التي 
تکون بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع» والآيات التي تنفي الشفاعة 
فيما عدا ذلك. 


-ومثل له المؤلف أيضًا في قوله : ٭وَمَامِنا الله ال الہک لآل عمران: ٦٦‏ 
اللا کک و 
الله كما في قوله: هِشَآلَفْسَتْعَتْمُرْءَالهَعهُمُ اهود:١١٠1:‏ فنقول: نصوص 
الإثبات تشمل الألوهية الباطلةء ونصوص النفي التي تقصر الألوهية على الله 
هي في الألوهية الحقة؛ ولذلك نقول في تفسير: لوَمَاعِن إل إل اه4 ال 
عمران: 17]؟ أي : لا معبود بحق إلا الله. 

ودراسة هذا الباب مفيدة وعظيمة» وتدرء کٹیرا من الشبهات عند 
الخلق ؛ لذلك فإن من المناسب العناية بهذا الباب وهو: دفع التعارض المتوهم 
في فهم آیات القرآن. 

ما الفائدة من هذا الباب ودراسته؟ 

هناك فوائد: 

الفائدة الأولى: فهم کلام الله على مراد الله» بحيث لا نزل الآيات 
القرآنية على غير مدلولها. 

الفائدة الثانية: الرد على الزنادقة والمشبهة الذين يشبهون على الناس. 

الفائدة الثالشة : جعل العباد يعملون بمراد الله عر وجل ؛ لأن تَوهم 
التعارض قد يثبط الناس عن التزام شرع الله» ومن أمثلة ذلك : قد يقول قائل : 
إن قوله تعالى : لاأ ڪا الریڑا أضْعئمًا مُصَسْحَفَةٌ لعَقَةُ4 أآل عمران: ]1٠٠١‏ يفيد جواز 
أكل الربا إذا كان لفائدةٍ واحدة» ولم يكن فيه مضاعفةء فيجعل الناس يتركون 
إتباع الشرع في باب الرباء ويتوجهون إلى المكاسب الخبيثة » فعند الجمع بين هذه 


موهم التعارض في القرآن سس ھت وں۔ _ 


الآية والآية الأخرى التي حرمت الربا مطلقا كما في قوله : ولال اَي 
IES‏ البققرة:٠۲۷]»‏ وق قوله : ات تفقوا اه ودروا ماق من ارد 1 227 
مُؤْصِنِينَ 4 [البقرة :۲۷۸] فحينئلٍ نعرف مراد الله ونترك المكاسب ا حبیئثة. 

ومثله أيضًا : في قوله عر وجل : ورا لد نک لَجَمَعِرت ک 4 [النحل :۹]؛ 
لان بعض الناس بأنى يهاله الأبة ليلبس على الناس ليتركوا الدعوة إلى الله: 
فيقول: لا فائدة من دعوتك ؛ لأنّ الله لو شاء لبداهم» بینما هناك نصوص 
صريحة في القرآن في الأمر بالدعوة إلى الله كما قال تعالى: اال سلريك 
از عكلة لفت و كاد لهم المي خَسَرى4 [النحل :21175 كما في قوله 
تعالى: هلزو سی ادعو ول لله 000 اون ابَعِوَسُبَحَ الو اناهن 
امن کیت پ4 لیوسف :۱۱۰۸ء فيقال: الآية الأولى في هداية التوفيق إلى الله» فهو 
سبحانه يهدي من يشاء ؛ ولكن العبد مأمورٌ بفعل الدعوة التي هي هداية 
الدلالة» وقد يهتدي بها الناس وقد لا يهتدون. 

ومثله أيضًا: قد يأتي أناس؛ ويحاولون إبطال مشروعیة الجهاد ؛ 
للنصوص الواردة في ترك القتالء وفي الأمر بالصبر ونحو ذلك» فيقال له: لا 
تعارض بينهما وبين نصوص الجهاد فان قوله عز وجل : 8 يَكأيَهَا ها اليرت >َامنوا 
اض ويروا 4 تال عمران: 1٠٠١‏ لا يعارض قوله جل وعلا: ابن اسار 
لق هرسرو #[الشورى :19 ونحوه من النصوص. 

فالمقصود: أن دراسة باب التعارض المتوهم في الآيات القرآنية له فوائد 


ہے 


الم ل الى ميج ووں۔_ 
القسم: 
القْسَمْ: بقح القاف وَالسيْنِء البمين» وَهُوَ: تأكيد الشٌئء بذ 

ُعَظُم ١‏ 0 إِحْدَى أخراتها. ۰ 

وَادَوَائهُ ثلاث: (الواو)ء مل قول تعالى: اوري اسما اض نهر 

لی 4 [الذاريات:177]» وَيَحَدّف مَعَهَا العاميل وجوباء ولا يَلِيهَا إلا اسم ظاهر. 


من أساليب القرآن القسّم» والمرادُ بذلك تعظيم المقسم بهء وتأكيد المقسم 
عليه » وقد عرّف المؤلف القسّم الذي هو اليمين بأل : تأكيد الكلام بذک مُعظم 
بإحدى أدوات القسم» وهي : (الواو) أو إحدى أخواتهاء وأسلوب القسم في 
القرآن يشتمل على ستة أركان : 

الركن الأول: الرابط بين جملة القسم وغيرها من الجمل» من أمثلة ذلك 
قوله عر وجل : ويك لتَکلتهم لَحْمَعِينَ 4 اا حجر:۱۹۲ء فالرابط هنا حرف 
OE ESE‏ سن طررت الف أن 
الاستئناف. 

بے ہے جورپ جو ره سريب a‏ وهو فعل 
(أقسم) وما ماثلةء من أمثلته قوله تعالى : ٠‏ ليميو ايک (القيامة ٠ء‏ حيث 
ذكر العامل (أقسم)؛ وقد يُحذف العامل ويختلف حکم حذفه جوازا أو وجوبا 
باختلاف حرف القسمء فإذا كان القسم ب (الواو) فلابد من حذف العامل الذي 
هو فعل (أقسم) وما ماثله» وهكذا إذا كان القسم ب (التاء)ء أو كان القسم ب 
(البمزة). 

ما إذا كان القسم ب (الباء) فقد يحذف عامل القسم وقد يذكر. 


۹۹( شرح أصول التفسير ل 


و (البَاءُ): مِثل قولِهِ تعالى: وی ین اة ليم ہہ [القِيَامَةُ:١]»‏ ویجوڑ 
مَعَهَا ذكرُ العايل كما 8 هذا الالء وَيَجُورُ حَذفة كقَولِه تَعَالَى ع“ 
الس : 6ل ريك كحور موت 4 (ص:۸۲ء وَيَجُورْ أن يليا اسم 
اهر كمَا مكنا أن ليها ضمي كما في قَوْلِك: اله ري وه أخيف 

و(الگاء)» مل قوله تعالى: تاو عيكو ترون 4 
[النحل:٥٥]ء‏ وَيُحْدَفْ مَعَهَا العَامِلُ وُجُوباء ولا يليها إلا اسم اللي أو 
(ربا) مكل: ترب الكعبَة لآحْجُنَ إن شناء اا 


الرکن الثالث من أقسام جملة القسم: حرف القسم» وحروف القسم 
أشهرها أربعة حروف» ذکر المؤلف منها هنا ثلاثة» وهي : 

الحرف الأول: (الواو) ؛ وهي الغالبة» وأم الباب» ومن أمثلة ذلك قوله 
تعالى: ف٭وَلض ‏ العصر: 21١٠‏ اولض 4 زالض .سی ۰1١:‏ لص صًَ 4 
[الصافات : ۰۲۱ اولان اک4 ایس :۲۲ء وڪ تب الین 4 [الزخرف: ؟]: 
8+7 

ا حرف الثاني : (الباء)ء ومن أمثلته قوله عر وجل : ظلا ا فیس يوم اق 4 
ا ال مريك لور خیرت 4 اص : ۸۲]. 

ا خرف الثالث: (الشاء)ء ومن أمثلته قوله تعالی : اوا كيدن 
سمي 4 الأنبياء : 101 کا العامة تقر 4 النحل : :٥٥ء‏ تا لوت اللہ 
الک لی کلک الد 4 [يوسف:45]. 


۔۔۔ الت اع 
والأصل ذِکر الْمقسّم يه وَهُوَ كَثِيرٌ كما في الأَمْدِلَةِ السابقة 
وقذ يُحْدَفْ وَحْدَهُ مکل قَوْلِك: أحَلّف عَلَيِكَ لتجكهدن. 


ا حرف الرابع : (البمزة) كما في الحديث الله ما أَجْلْسَكُمْ إلا ذاك؟”. 

وحروف القسم من خرف ا ضر اا التي تليهاء وتجعلها 
أسماء مجرورة» ولا تدخل إلا على الأسماءء فلا تدخل على الأفعالء ولا 
على الحروف» وهي مبنية لا تتغير حركاتها بتغير موقعها الإعرابي» وهي 
حروف فليس لہا إعراب ؛ لأنّ الحروف لا محل لہا من الإعراب» وثمرتها في 
كونها مفيدة للقسم. 

بیس دیسرس بجی ا 
أمثلة حذف حرف القسم : قولہ عر وجل : لو لِم * ترتع الین » ذه 
ارذع اتی [التكاثر :1 -1۸. فهنا قسم دل عليه لام القسم. 

الركن الرابع من أقسام جملة القسم: الْمقَسَّمْ به: وقد يُقسم بلفظ الله 
كما في قوله: تالو [النحل:151 وقد يقسم باسم من أسماء الله جل وعلاء 
أو صفةٍ من صفاته» كما في قولہ : هري السَما لاض الذاريات:77] » وقوله : 
ل ريك 4 اص :۱۸۲۰. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۰۱) من حديث أي سَعیدِ الحُذري # قال: خَرج مُعَاويَة عَلَى حَلَقَةٍ 
في المد فقالَ: :ما أجلسكم؟ . ٠‏ و رَسُول الله يك خَرَج عَلَى حَلْقةٍ ِن أُصْحَايو» فال : 
مودت : جَلّسنا کر الله وََحْمَده عَلَى ما هاا ِلإسْلام» وَمَنَ بو عَلَينَاء ل 
«آللّه ما أَجلْسَكمْ إلا داك؟» قالوا : وَالل مَا أَجْلسَنًا إلا داك قال: : دم إِنّي لَمْ أستحلِفكم تُهْمَة 
لك روك اللي سوير بای أذ الدع رحن باهو رركم اوس 


وو ببسل د شرح أصول التفسير 
وقذ يحْدَفُ مّع العَایل وَهُوَ كَثِيرٌ مكل قوله معالی: رشعل 
مدع ألتمِير 4 [التکاثر:۸]. 


سے 


وقد يرد في القرآن قسم بغير الله ؛ لتعظيم المقسم» ولفت الأذهان إليه؛ 
وبیسان قدرة الله عليه» ومن أمثلته: قوله عر وجل : لصفت صَنًا4 
الصافات:١1»‏ وقوله: طف ولرک شرف 4 [المرسلات :۱١ء‏ اورت عر 4 
[النازعات:١]»‏ وقوله: والس € [الض۔۔حی:١٦ء‏ وَألْعَصَ )4 [العصر: )]١‏ 
اوا شس رضحا ×+ مداتا 4 [الشمس:١‏ ۔٦]‏ كل هذه إقسام من اللہ بغير 
اللّه. 

ولا يقولن قائل : بألّه ما دام أن الله قد أقسم بغيره فیجوز لنا أن نُقَسِمَ 
بغير الله» أو تُقسم ا أقسم الله به » فلا يجوز ذلك لأنّ الله عر وجل له أن يفعل 
ما لا جور لنا أن نفعلة ؛ مثلما أن الكبرياء تمنوعٌ منه في حقناء وقال رسول الله 
: لاه يَدْخُْلْ الجنّة مَنْ كان في قليه قال دَرَو مِنْ كبر»”", 507 
صفات الله كما قال: «الْكبْرِيَاءُ ردَاِي»”". وقال جل وعلا: «وة#الكززبة»4 
(ا حاثیة : ۱۳۷. 

ما الدليل على أنه لا يجوز أن لا يقسم إلا بالله؟ 

أدلة كثيرة» منها قول النبي اة : «مَنْ كان حَالِفَاء فَلْيَحْلِف بالل أو 
لت 


)١(‏ أخرجه مسلم (۹۱) من حديث عبد الله بن مسعود ظل4. 


(۲) أخرجه أبو داود )5٠94٠5(‏ وابن ماجه )٤۱۷٤(‏ وأحمد )۲٤۸/۲(‏ من حديث أبى هريرة ذك. 


(۳) أخرجه البخاري )٥٦٦٦(‏ ومسلم )١147(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


وقوله لا : دلا تُحْلمُوا يآباِكم) ا وقوله کا : «مَنْ حَلْف يعَبْرِ الله 
َد كر أو ایق 

ما حكم ا حلف بغير الله؟ وهل يعد شركا أو لا؟ 

من بحلف بغير اللہ على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: من جرى اليمين والقسم بغير الله على لسانه من غير أن 
یقصدہء ولا أن بختاره» وإنّما لكونه تعد على الحلف بالنبي يكل مثلاً» بحیث 
تجری على لسانه هذه الكلمة من غير أن يقصدها. فمَن فعل ذلك فعليه إذا تذكر 
أن يقول: "لا إله إلا الله" ؛ ليكون ذلك من إعادة العبد إلى التوحيد فی كلامه 
ونطقه› وقد ورد في الحديث أن النبي يي قال : مَنْ حَلَف فقال فی حَلِفِهِ: 
واللات والعژڑی› يقل" : لا إله إلا الل" 

النوع الثاني : مَن أقسم بغیر الله متعمداء ولم يقم بقلبه تعظيم المقسم به: 
فهذا لا يُخرج من الملة» وإِنُما هو من منافيات كمال التوحيد» ومن أنواع 
الشرك الأصغر. 

النوع الثالث: من حلف بغير الله وقد قام بقلبه تعظيم المقسم به: فهذا 
شرك ؛ لأنّه عبودية لغیر الله» ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك» وقد قيل 
في تفسير قوله جل وعلا: ل<وَآَحْفَطوأيَِ تہ المائدة: ۸۹: عدد من الأقوال : 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۲ ومسلم )١151(‏ من حديث ابن عمر رضی الله عنهما. 
(۲) أخرجه الترمذي )۱٥٥٥(‏ وأحمد (۱۲/۲) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


(۳) أخرجه البخاري (5870) ومسلم )۱٦١۷(‏ من حديث أبي هريرة ك. 


القول الأول: أن المراد به : احفظوا أيمانكم من الحلف بغير الله. 

القول الثاني : أن المراد به تطھیر اليمين من الكذب» فو حمظوآبعتوہ ؛ 
يعني : من الكذب. 

القول الثالث: أن المراد بالآية فو حْقَوأ کے ء أي : لا تبتذلوها في 
كل قضیةء فتحلفوا في كل مسألة. 

القول الرابع : أن المراد بقوله تعالى: فا وََحَمَظوأََِتوہ يعني من ا ينث 
في اليمين» وعدم الوفاء بھا. 

ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا بهذه الآية. 

هل يجوز لنا أن نحلف بفعل من أفعال الله ليس من الصفات ولا من 
الأسماء؟ 

نقول : لا يجوز ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم» ومن أمثلة 
ذلك لو قال: ومكر الله . 

الرکن الخامس من أركان جملة القسم: (لام) القسم» وهي (اللام) التي 
تکون في جواب القسم» ولیس لہا حل في الإعراب ؛ لاٹھا من الحروف»› 
والغالب أن الجواب بعدها يكون فعلاء ولا يكون جملة اسمية > مثال ذلك : 
قوله تعالى : 6ل ريك لصم مت 4 اص :۸۲ء وقوله عز وجل : 
ولف تهر أْجْمَعِينَ # [الحجر :۹۲]» وقوله سبحانه : رن ليم 4«التكاثر :1 

والغالب في الفعل الذي معه أن يكون مؤكدًا بحرف التوكيد (النون)؛ 
وليس لہا محل من الإعراب» وليست اللام عاملا في الفعل الذي بعدهاء أي : 
لا تؤثر عليه في الإعراب. 


اشم ع 
والآصل ذِكْر المقسّم عَلَيهِ وهو كثِيرٌ مل قَوْلِهِ تعَالَى: ليل 
ورن بع 4 [التغابن:۷]. 
وقد يُحْدَفْ جو ارا مِثْل وله تعالى: طق وران لمجي 14ق١١].‏ 
وئقديره: لِيُهْلِكن. 
وقذ يَحِْف وُجُوبًا إذا دمه أو اف ما يعني عَنْدُ قَالَهُ انر 


شام في (الُعَني): وَمَثّلَ لَهُ بتخو: رَيْد قَائِمُ وال وَزيدٌ والله قَائِم 


ص 


الرکن السادس أركان جملة القسم: الْقَسَمُ عليه » وهو الخبر الذي يرا 
توكيده» والغالب أن يكون جملة اسمية» وقد يكون معها حرف توكيد مثل 
(ن): والمتتبع للقرآن يجد أن للقسم عليه على أنواع کثیرة؛ ولكنه لا يقسّم إلا 
على قضية من القضايا الكبرى» خصوصا التي قد يقع لسامع القرآن أو تاليه 
شكوك فيهاء ومن أمثلة ذلك : 

القسم على قضایا التوحیدء وإفراد الله بالعبادة» كما في قوله : للت 
صا * اجان بجر ٭ OSE‏ لھک کید 4 [الصافات .]٦- ١:‏ فأقسم على 
التوحيد بإفراد الله بالعبادة» وهذا ليظم مكانة هذه القضية. 

وقد يقسم على إنزال الكتاب على النبي ئ4 كما في قوله: حم ٭ 
والڪ تل الْمْبِينِ SAKE‏ مرو [الدخان: ١‏ -"]. 

وقد يُقسم على إثبات المیعادء يوم القيامة » كما في قوله : ليق 
[الذاريات : 1]. 


وقد يقسم على تقسيم الناس إلى ناجح مفلح»› وراسب» كما في قوله 


تعالى : لقم وا4 الشمس: !١‏ إلى قوله عز وجل : دافم کن ران 
وقد حاب من دَسَّلِهَا4 االشمس:۹ 1٠١-‏ وکما فی قوله تعالى: ل انس اشق 
[الليل: 4]» وقد يكون على إثبات الرسالة للنبي مء كما في قوله تعالى: ليس 
#والْقءان ا کے ٭ إِنَّكَ لَمِنَالْمَرْمَِينَ 4 نیس ١١‏ -]. 

وقد يكون على إثبات القدرء وأنّ الأقدار مسجلة مكتوبة. 

وقد يكون على إثبات أن الرزق بيد الله» يرزق من يشاء كما في قوله 
تعالى : طف الک رہ وا دوت ق فر المآ لار َه دل ما انکر م 4 
[الذاريات : ؟ ؟]. 

وهذه يدلك على أن المقسم عليه قد يتقدم على القَسّم والمُقسم به في 
مواطن ؛ كما في هذا الموطن. 

وقد يُحذف حرف القسم والمقسم به ويبقى القسم عليه» مثل قوله 
سبحانه : ظإنا م لاف ضَللِقینٍ 4 لیس : ۰ء وف هذه ا حال إذا ذف حرف 
القسم والمقسم به قد يؤتى ب (لام) القسم للدلالة عليهء كما في قوله: ل 
لنش وم معن التِير 4 [التكاثر:18» وقد تحذف أيضًا (لام) القسم كمافي 
قوله : طإِنَأَسم لاف صَكَلِميينِ) ليس .:١۷٤:‏ 

وید سو بعض المواطن» وقد مثّل له 


المؤلف في قوله : ل ش َفَرَانِ المَچید ) [ق:١]‏ حيث حذف المقسم عليه. 


سس الم ل ليس 
وَلِليِسْم فائِدکان: 
اتا يان عَظّمة المقسّم يه. 
والگازڈ: بان همي اسم علي وراد توكيلدو؛ ولا لا يَحْسُنْ 
القسّم إلا في الأحوال الثَالِيَة: 
الأولى: أن يكون الْقَسَمُ عَليْهِ ذا أَهمية. 


اللانبة: أن کون لاطب مترددا فى e‏ 
الالئة: أَنْ يكون الْمخَاطّب منْكرًا لَه. 


ما الغرض من القسم؟ 

الغرض عظمة المقسم به وأهمية المقسم عليه وتو کیده. 

إذن القَسّمٌ نوع من أنواع توكيد الكلام» والكلام في لغة العرب يتم 
تأكيده بوسائل متعددة منها : 


١‏ ۔القسم. 

۲ -نکرار الکلامء مثل : و سنوی مم نوس [الشرح:0 -1] 
کرر الکلام للتأكيد. 

٣‏ ۔وقد يكون التأكيد بالاتیان بلفظ آخر مرادف للفظ الأول» على 
الصحیح من کلام العرب. 

٤‏ -وهكذا أيضا قد يؤكد الکلام بحرف من حروف التوكيد سواءٗ كان 
من ا حروف الداخلة على ا مل الاسمية مغل : (إٌ)ء كما في قوله: ط ون 
اَم ول رض هر يمل ما نکر فون پ4 [الذاريات : 17]. 

أو كان من الحروف الداخلة على الأفعال مثل : (لن) على قول. 


لج رب 


5 -وقد يكون التأكيد بالنون المشددة بعد الأفعال كما في قوله: « 1 
ورڈ ورن بع 4 [التغابن :۷ وقوله تعالى: : و انمز عن ایر ء و : 
يدن 

هذه مجمل أحكام القسم. 


- القصص 
القصص: 
القصص وَالقص 1 بع الآثر. 
وفي الامنطلاح: الإخبار عن قضِيَّةِ ذات مراچلء يبع بَعْضْهًا بَعْضا. 
وفص قَصَص القرآن فلاو ) القصّص؛ ك9 ا مب 
حَدِيعًا 4 [النساء:۸۷]» رولك لِتَمَام مطابقتها على الواقع 


يتنوع الأسلوب القرآني في عرض الأحكام والمواعظ » فمرة يكون بذكر 
الأحكام المجردة أمرًا ونهياء ومن ذلك إقامة الحجج العقلية التي يذعن لہا كل 
عاقل» وكان من أساليب القرآن في عرض مواعظه أن يأتى بأسلوب القصص»› 
فيقص علینا ما يتعلق بالأمم السابقة من أجل أن يكون ذلك محصّلاً لفوائد 
كثيرة. 

وقد ذكر المؤلف أن المراد بالقصص : الإخبار أو الأخبار التي تكون عن 
قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضاء فالخبر الذي يشتمل على سرد في الوقائع 

ولقصص القرآن مزايا لا توجد في غيره : 

أول تلك المزايا: أنه أصدق القصص» إذ إن هذا القصص القرآني قصه 
وى اع رطلان: اا بر الذي لا يخفى عليه شيء من أحوال 
الناس ؛ ولذا قال تعالى: : AE‏ قَعِنَأنَوحَدِيعًا 4 [النساء: ۱۸۷ء أي : لا يوجد 
أحد أصدق من الله. 

ولا شك أن قصص القرآن لیس بها شيء من الكذب» وليس فيها شيء 
من الزيادة على الوقائع التي وقعت» بخلاف قصص الناس التي یقصونھاء 
وقصص القرآن ليس فيها شيء من مخالفة الواقع. 


حْسَنْ القصص؛ لقوله تعَالی: ( عن تن كلك لَحَسن الو يما 
جس لقان 4 [يوسف:۳] وَذّلك n‏ أعغلى دَرَجَات 
الكمّال في التلاغة وجلال الَعْنی. 
وألقَع م القصصء قول تعالى : ملک ادف مهوا الأب 
[یوسف:۱١۱۱)ء‏ وَذَلِك لِقُوَةٍ أرما في إطلاح كت وَالآَعْمَال 
والأخلاق. 


ومن مميزات قصص القرآن: أنّه أحسن القصص ؛ لان الله عر وجل هو 
الذي قصه» وهو سبحانه يتكلم بالكلام البليغ الذي وصل إلى أعلى الدرجات 
في الكمال» ومن هنا فهو يستعمل الألفاظ المناسبة في كل قصة ما يؤدي إلى 
كمال ا معنی » فيستعمل الألفاظ القویةء والألفاظ اللينة في المواطن التي تناسبها. 

ومن میزات قصص القرآن: ما فيها من الفوائد وما یستخلص منها من 
ثمرات تؤثر على حياة الناس» وتؤثر على قناعاتهم» قال تعالى: لق ڪڪَادَف 
سے هرو لآل نیوسف:۱۱۱۱ء العبرة : العظةء كأنّه اعتبر أحوال الماضين 
بحاله؛ فإن العبرة مجاوزة الشيء إلى غيره» يقال: عبر النهرء أي : جاوزه» 
فكأنّه انتقل من مكان إلى مكان» والقصص فيها عبرة من جهة أن الإنسان 
ينتقل من أحوال الماضين إلى حال نفسه» فيقول: إذا كان الماضون على حال 
ممائل ‏ حالي فسيأتيني من النتائج ومن التقديرات مثل ما جاءهم ؛ ولذلك فإن 
متابعة قصص القرآن يؤدي إلى إصلاح أحوال الناس. 

وقوله : الأولي الألبَابيآ؛ أي : لأصحاب العقول. 

وحن ع ات ف اران رظ التاق الائ ق سود قضعير 
واحد» فقصص الأنبياء يؤتى بها قصة بعد أخرى ؛ من أجل مناسبة 


القصص سج يي سس 

وهي ثلائة أقسام: 

# قِسْمٌ عن الأليياءِ وَالرْسْلِء وَمَا جَرّى لَهُم مع الْموَمَِينَ يهم 
والكافرين. 
الوضوع الذي يُتحدث عنه فيه؛ انظر مثلاً لسورة هودء وكم اشتملت عليه من 
قصص الأنبياء السابقين» وانظر إلى سورة الكهف وما اشتملت عليه من 
قصص أصحاب الجحنة» وموسى وا لخضرہ وقصة ذي القرنين» إلى غير ذلك من 
القصص المذكورة في سور القرآن. 

وقد قسّم المؤلف القصص القرآني إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما يتعلق بالأنبياء والرسل» اف نات کرت 
بعض المرسلين» كما قال تعالى : منرم قَصَصْسَاءَلِدكَ وَمِتھ ئن لرَنفَصْضَ 
يك اغافر: 2178 وقد ذكر الله تعالى في القرآن خمسة وعشرين نبيا منهم نبينا 
محمد باه وأكثر الأنبياء السابقين الذين ذكروا في القرآن» ذكر الله عر وجل 
بعض قصصهم في القرآن. 

وقصص الأنبياء السابقين فيه مواعظ وعبر؛ لان فيه من الفوائد : 

أولا. : بيان طريقة الأنبياء عليهم السلام في الدعوة إلى الله صبرا واحتسابا. 

ثانياً: بيان شيء من الجدال والحجج التي يلقيها الأنبياء ويلقيها 
خصومهم» وكذلك الشبهات التي يلقيها خصومهم وكيف أجاب عنها الأنبياء 
عليهم السلام ما يستفيد منه الدعاة إلى الله تعالى. 

ثالثاً: ذکر نماذج من صبرهم ما يجعل الدعاة يتأسّون بهم في ذلك ؛ 

ولذلك لما ذكر الله جل وعلا الأنبياء في سورة الأنعامء قال: لأدَّلِكَهُدَى 
لوی بو من د کمن اوو وراشا لحط هرما ومون 4 [الأنعام :118 إلى 
أن قا ل : اوك ابن هَدَى اله تماق [الأنعام : ۰ .]٩‏ 


للم سے سس سمسسسسیٹٹشسٹس سس ہہ شرح أصول التفسير_ ل 


٭ وقِسْمٌ عَنْ أَفرَادِ وَطَوَائِف» جری لَهُمْ مَا فيه عِبْرَة فتَقَلَّهُ الله 
عَاَى عَنْهُم كقِصّة مَرْيم وَلْقَمَانَ وَالِّي مَرٌ عَلَى رة وَعِي خَاويَةٌ 
عَلَى عُرُوشهاء وَذِي القَريْن» وَقَارونَ» وأصحاب الهف وَاصْحَابِ 
الفيل» وَأْصْحَاب الأخدود وغیر ذلك. 

0 وَقِسم عن حوادِث وا في عهد الي يك كقصة غزوة 
بر وَأَحُد وَالْأخرَاب وبني فَرَبْظَة وبني النُضيرء وَرَيْدٍ ين حَارئة. 
وأبي لهب وغیر ذلك. 


زائعا : بيان العواقب سواء للدعاة للحق أو المستجيبين له أو المعرضين 


القسم الثاني من أنواع القصص القرآني : قصص غير الأنبياء من الأمم 
السابقة : ما كان فيه بعض المواعظ والعبر حيث نقلها الله عرّ وجل في كتابه 
العزیز ؛ ليستفيد الناس منهاء وفيها فوائد ومواعظ» وفيها أيضا تسلية لأهل 
الإيمان؛ وقد ذكر المؤلف نماذج من تلك القصص. 

القسم الثالث: الحوادث التي وقعت في عهد النبي يله كقصة غزوة 
بدر حيث ذكرها الله عر وجل في سورة الأنفالء وقصة غزوة أحد حيث ذكرها 
الله عر وجل في سورة آل عمران» وقصة الأحزاب» والخندق حيث ذكرها الله 
عر وجل في سورة الأحزاب» وقصة بني قريظة حيث ذكرت في سورة 
الأحزاب» وقصة بني النضير حيث ذكرها الله عر وجل في سورة الحشرء إلى 
غير ذلك من القصص. 

وهذه القصص فيها فوائد عظيمة منها: أن ما وقع في عهد النبوة يقع له 


أشباه في العصور اللاحقة» وبالتالي يؤثر في حياتهم تأثيرا كبيرا لكونهم يأخذون 
الأسوة من النبي ہی 

قد يقول قائل: لما لم يكتف بما ورد في السنن وكتب الأحاديث من 
قصصهم ؟ 

فيقال : إن القصص القرآني لأحوال من في عهد النبي بيه يظهر أشياء لا 
يتمكن الرواة من إيرادها وذکرھاء منها مثلا قوله عڙ وجل : ينڪر يريد 
اداو ڪر یرد الخ 4 آل عمران: 1157 فهذا لا يكن للرواة أن 
يذكروه ؛ لأنّه من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا رب العزة والجلال. 

وهكذا أيضًا أحوال المنافقين وشؤون أهل النفاق وطرائقهم في عباداتهم› 
هذه لا يتمكن الرواة من نقلهاء ومن هنا ذكرها الله عر وجل في كتابه العظيم. 

ثم إن القصص القرآني يسرد الوقائع سردا يستفاد منه» ويكون فيه 
مواعظ وعبر لا يمكن أن تكون عند الرواة بمثل ذلك السياق. 

ثم إن بلاغة القرآن واختيار الألفاظ المناسبة في كل واقعة مما يتميز به 
قصص القرآن عما ذكره الرواة من وقائع حدثت في عهد النبوة. 

وإذا تأمل الإنسان ما حصل في عهد النبوة يجد أن جميع الوقائع التي 
تحدث بعد ذلك لہا ماثلات لما وقع في عهد النبوة ؛ ولذلك فان دراسة السيرة 
من خلال دراسة الآيات القرآنية التي تحدثت عن الوقائع التي حصلت في عهد 
النبوة يستفيد الإنسان منها فوائد كثيرة» يغفل عنها كثير من أولئك الذين 
يدرسون السيرة من خلال الروايات الحديثية المذكورة في كتب الأحاديث فقط. 

على أن كثيرًا من الناس يكتفون با ورد في كتب السير مع أن فيها 


)شرح أصول‌التضصير 

ا شه اتکس لات 
تعالى: دجا خالا عافد مزج ٭ کا کلک مان لدد 4 [القمر:٤-٥].‏ 

1ا گال ال يعُقَوبَةٍ المكذبين؛ لِقَوْلِهِ تعَالى 0 
اكه وڪن كلمأ اض عمق تعن لمنیۂ :َنِم دون 
من كين کا جا اھر امراف ريك 4 [هود:١١٠].‏ 
الصحیح وفيها الضعيف» بخلاف ما في القرآن فهو متواتر قطعي ؛ لا یرد عليه 
أي احتمال. 

ثم ذكر المؤلف عددا من الحكم التي من أجلها ذكر الله عز وجل القصص 
في كتابه : 

الحكمة الأولى: بيان حكمة الله» فإنً الله عر وجل إنّما خلق الخلق 
لحكمة عظيمة» ألا وهي عبادته» وله سنن كونية في العباد» فعندما نتدارس 
هذه القصص التي وردت في القرآنء نعرف الحكمة العظيمة التي قصدها الله 
جل وعلا من خلق الخلق» ومن إرسال الرسل؛ ومن إنزال الكتب» ومن 
تقلیب أحوال الناس بمقتضى سنه الكونية» ومثل هذا يفيد العباد كثيراء 
ويجعلهم يسعون إلى تحقیق المقاصد الشرعية من إيراد تلك القصص. 

الك القانية :: سر تاعلآرت الم تر ا كفلا ل ارال العقومة فلي 
المكذبين» فإنّه جل وعلا قد بين في هذه الآيات أنَّ أولئك المكذبين نزلت بهم 
العقوبات» وانظر إلى قصص أنبياء الله» حيث أنزل الله العقوبات المتتالية 
بالمكذبين لهم ؛ فإن قوم نوح أغرقواء وقوم هود أرسلت عليهم الریح؛ وقوم 
صا أخذتهم الرجفة؛ وقوم لوط قلبت ديارهم» وقوم شعيب أخذتهم 


نے القن ع 
۳- بيان فَضلِهِ تعَالَى بوب الُومیین؛ لِقَوْلِهِ تعَالی: لالط 
جک سر * نر گر کر تر شک 4 [القمر:٣ .]۳٣-۳‏ 


کا و قارو خف اله ارد الاش وت رة أرق زر شب ذز 
من قصص هؤلاء المكذبين الذين کڈبوا أنبياء الله. وبيان أن العقوبة التي تكون 
على المكذبين لا تقتصر على الآخرة» فان عقوبة الآخرة لبؤلاء ثابتةء وهناك 
أيضًا عقوبة دنيوية لہمء لا بد أن تكون عليهم في هذه الدنيا. 

الحكمة الثالثة: بيان فضل رب العزة والجلال بإنزال ال خیرات على 
لوس 3 ایا رتد لكر اق هذ وجل من قيس الاب رارف تجاه 
اللەء وكيف أراد بهم أقوامهم السوءء من مثل قصة إبراهيم عليه السلام عندما 
ألقاه قومه في النار» فنجاه الله منھاء ومن مثل قصة نوح عليه السلام حينما كان 
قومه يهزئون به ویسخرون ٠‏ فنجاہ الله عر وجل وأغرقھمء وهكذا أنبياء الله 
نجاهم الله ما كادهم به أعداؤهم» فهذا لوط عليه السلام لما جاء قومه يريدون 
ضيفه » طمس الله على أعينهم » وهكذا في قصة النبي كيا عندما مكر به قومه 
ليسجنوه أو يخرجوه أو يقتلوه فنجاه الله من مکرھم؛ وهكذا ما ذكره الله عر 
وجل من قصة الأحزاب» وكيف كفى الله المؤمنين القتالء وقصة بني قريظة 
وكيف أن الله أورث المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالہم وأرضًا لم يطئوهاء 
ونحو ذلك من القصص الذي جاء في القرآن من مثوبة المؤمنين في الدنیاء وإن 
كان الأنبياء عليهم السلام قد لا یصل إليهم» أو لا يبقون حتى تنزل العقوبة 
بأعدائهم» كما في قوله تعالى : لفَمَاينَكبَحضَ تی ای یذ ھر کلک فنك واا 


ووس و 


بت کغوک ہ4 [غافر : ۷۷]. 


17 ل _ شرح أصول التفسيد 

- تسئلِية النبي بي عَما أْصَابَهُ مِن الْمكَدَبِينَ لَه ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 

لان گر تقد كدب الین عن مله جَةنْهْرَ شم کت وبر 
وَيألیکب امير ٭ تر اث الین دروم کان كير 4 [فاطر .]۲٢-٢٢:‏ 

-٥‏ غيب الْموَمنِينَ في الإمّان يالكبّات عَلَيْه وَالارْدِيَادٍ من إذ 

عَلِمُوا نجَاةَ الُؤمنینَ السّابِقِينَ وَاِلِصَارَ مَنْ أَمِرُوا با جه اد » لِقَوْلِه 


(الأنبیاء:۸۸]ء وقوله: اود سلتا ن قلت رسكلا وهم ےا وہر با کت هتما 


ر ° سے ° صا 


سن لجو ا حَقَاع انق ارين 4 [الروم:41]. 


الحكمة الرابعة : تسلية النبي ية وذلك أن داعية الحق عندما يدعو الناس 
إلى الخير والبدى» عا يتحقق به صلاحهم وسعادتهم واستقامة أحوالہم؛ ثم 
يكذبونه ولا يصدقونه قد يبقى فی نفسه شيء من ذلكء كما قال تعالى: فلا 
ذهب تم عَلّهمَحَسَررْتٍِ؟4 افاطر: 2184 ونحو ذلك من النصوص٠‏ فعندما يذكر الله 
عر وجل الأنبياء السابقين» وكيف أنهم قد جاءهم شيء من التكذيب يكون في 
ذلك تسلية للنبي ي كما قال سبحانه : قان كدوك قد ڪب زسُل ین َلك 
جا الکن و ابر راڪ تي لمیر 4 أآل عمران:١۱۸.‏ 

الحكمة الخامسة: ترغيب المؤمنين في الثبات على الأعمال الصالحة 
والازدياد منها والبقاء على الإيمان: حيث إن النفوس عندما تری أن المؤمنين 
نزل بهم شيء من البلاء في الدنیاء فقد يكون هذا من أسباب جعل الشياطين 
تورد الشكوك في قلوب المؤمنين» فعندما يذكر الله عر وجل أحوال الأمم 
السابقة» وكيف نجى الله أولياءه» وكيف عاقب أعداءه يكون في ذلك قطعًا 


القصص سخ 2# 
-٦‏ تیر الكافِرينَ مِنْ الاسْتِمْرار في كفرهم» لِقَوْلِهِ تعالى: مر 
ی وروا ایس جما كيزن بت روز كه 4[عمد:١٠].‏ 
۷- إثبات رسالة الي ا إن أخْبَارَ الأمَم السّايقة لا يَعْلَمُهَا إلا الله 
- عر وجل -؟ لقوللۂ الى : ط لاق اک اَن مات مات ہوک آت 
آمك دن لادا اضرا وب امیت 4 زمر ٤:٤‏ وقوله: دراو تبان 
دن ڪر فو وچ واو وکود وا لزت من بی د ھت لای م إلا ه4 [إبراهيم:؟]. 


للطريق على الشياطين ؛ لئلا تصل إلى القلوب وتوسوس فيهاء وقد قال الله 
سے 2 227039 کے گے م ر ري ای گے سے ,ہے ال ںہ 
تعسا ی : ای ران دحلو الام ہش الین حاون قب مت اباسا وا اضر 
لاح بش نول وین ء اموا عة می كبر الال رويب 4 [البقرة: 14 ؟]. 
الحكمة السادسة: تحذیر أهل المعاصي وأهل الکفر من استمرارهم على 
حالہم المخالفة في الشريعة. 
الحكمة السابعة: إثبات صدق النبي ية حيث لم يشاهد حال أولئك 
الأنبياء ولم يصل إليه خبرهم» ولم يطلع على كتب الأنبياء السابقين» إذ هو لا 
يعرف القراءة ولا الكتابة» فعندما يحبر بتفاصيل الأنبياء السابقين ؛ يكون ذلك 
من علامات صدق النبي الكريم ية كما فعل عداس في الطائف عندما أخبره 
النبي بيه عن يونس عليه السلام؛ لما سأله عن أرضه التي جاء منها فأخبره أنه 
من نینوی ء فذكر له النبي بء أنها بلد العبد الصالح يونس» فكان ذلك من 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن هشام في السيرة )57١7١(‏ وأبو نعیم في الدلائل ص )۲۹٦(‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة (؟6/5١51).‏ 


۔۔۔۔ تكرار الک سس س ج28 للح 

تکرارالقصص: 

ِنْ القصّص القَرآنيّةِ مَا لا يأتِي إلا مر وَاجدَة» ٹل قِصّةَ لَقَمَانَ 
ا ات ينها ما بتي ا الہ ال 
كقتضيه الْمصْلَحَة ولا يَکُون هَدَا الُكَرْرَ عَلَى وَج واج بَلْ يَخْتلِف 
19 وَالقِصّرء وَاللین وَالشّدَة وَذكرَ بَعْض جَوَانِبٍ القصّة في 

© قوله: يِكْرَارٌ القصّص: هذه مسألة تُشکل على كثير من الناس ألا 
وهي أن قصص القرآن یتکرر ؛ فمثلاً قصة آدم وإبليس تكررت في مواطن 
كثيرة» في أول سورة البقرة» في أول سورة الأعراف» في آخر سورة الإسراءء 
وفي سورة الكهف وطه وص. 

وهكذا مثلاً قصة موسى عليه السلام تكررت في مواطن كثيرة» عديدة 
من القرآن فقد يقع إشكال من ثلاث جهات : 

الجهة الأولى: لماذا كرر هذا القصص؟ ولما لم يقتصر على إيراد هذا 
القصص ف مكان واحد؟ 

الجهة الثانية: أن القصص القرآني لأحوال هؤلاء الأنبياء يختلف إذ إنه 
مرة يطيل ومرة ينقص» ومرة يأتي بحوادث لم تذكر في الموطن الآخر؛ فقد 
بوورق :لاك نکاس ااا 

الجهة الثالثة: أن القصص القرآني ا متکرر يتكرر باختلاف ألفاظه» فمرة 
يؤتى بلفظ ومرة يؤتى بلفظ آخرء فمثلا يأتي في قصة موسى وفرعون مرة 
بلفظ ء ومرة بلفظ آخر بزيادة أو بنقصان» أو بتغيير اللفظ. 


والجواب عن هذه الاشکالات الثلا : أن قصص القرآن يورد في كل 
E OEE‏ 
القرآن لہا مقاصدء ومن ثم يذكر من قصص الأنبياء ما يتناسب مع مقاصد 
تلك السورة› مثال ذلك : التركيز في بعض السور على دعاء الأنبياء وكيف 
أجاب الله دعاءھمء كما في سورة الأنبياء» ففي سورة الأنبياء تركيز على أن 
الأنبياء دعوا الله» فاستجاب الله دعاءهم» وأنّه من سار على طريقتهم في 
الدعاءء فإ الله يستجيب دعاءه ؛ ولذلك يركز في هذه السورة على هذا 
ا جانب؛ جانب الدعاء وإجابة الله له. 

بينما في سور أخر كان التركيز على أن الأقوام طلبوا من أنبيائهم آیات 
وعلامات» وکیف أن الله عر وجل أعطاهم هذه العلامات والآيات وا خوارق؛ 
فلم ينتفعوا بھا. 

ينما في سور خر یکون المقصود إيراد كيف أنجى الله المؤمنين من أعدائهم 
الكافرين. 

وفي سور أخر كيف أنزل الله العقوبة بالمكذبين» فيكون التركيز على مثل 
ذلك. 

فا مقصود أن كل قصة من قصص القرآن يلاحظ فيه السياق الذي ترد 
فيه» ومقاصد السورة التي وردت فيها تلك القصةء وحينئذٍ يأتي من الألفاظ ما 
يتناسب مع تلك القصة» ويأتي من جزئيات قصص الأنبياء ما يتوافق مع 
مقصود تلك السورة. ظ 


_۔۔ تكرارالقصص خخ سس 
وَمِنْ الجكمَة في ذا التکرار : 
١‏ - بيان أَهميّة تلك القِصّة؛ لان تكرارَها يذل عَلَى العئايّة بها 
١‏ - ئوکیڈ يلك القِصّة؛ لِتَكبْتَ في قَلُوب النّاس. 
ا عا الرْمَن وحال المقاطين بهاء؛ ولهذا تجد تج الإيجاز 
2/٦‏ ف لةه ات يت 
یتب ہے سس سید سی الوجه 
0ت صلق اقْرآن: وَآئهُ مِنْ عند الله الى حَيّثْ اتی 
هَل القَصصْ مُتوْعَةبوْن ناقض. 


وقد ذكر المؤلف عددا من الحكم التي من أجلها ورد تكرار القصص في 
القرآنء منها 
أهمية تلك القصص. 
تثبيت هذه القصص في القلوب. 
مراعاة أحوال المخاطبين بحيث يخاطب كل بما يناسبه من جهة الأسلوب. 
إظهار بلاغة القرآن. 
ظھور صدق القرآن ؛ لأنَّ هذه القصص قد جاءت في قصة واحدة بأساليب 
متنوعة ومع ذلك لم يكن فيها تضاد ولا تناقض. 


#وم ) عع_- ل لج ب لے شرح أصولالتفسير .م 


ومما يتعلق بهذا الجانب أن القصص القرآني يلاحظ فيه الاقتصار على ما 
ينتفع الناس بەء وأما ما لا ينتفع به فإنّه لا يشار إليه» ولا ينبه عليه. 

من أمثلة هذا : في قصة أهل الكهف : ما لون كلبهم؟ ومن أي نوع هذا 
الكلب؟ وما حجمه؟ كل هذه تفاصيل لا يستفيد منها قارئ القرآن ؛ ولذلك لم 
تُذكر» فالتفاصيل التي يحتاج الناس إليها مذكورة في القرآن. وأما التفاصيل التي 
لا حاجة للناس بها فحينئنٍ لا تُذکر في القرآن. 

ومن ا مسائل المتعلقة في هذاء هل يجوز وضع تمثيليات تليفزيونية للقصص 
الوارد في القرآن» فيقال هذه تمثيلية مأخوذة من القرآن أو لا؟ 

فنقول: لا يجوز ذلكء وهذا من ا حرمات ؛ لعدد من الأسباب : 

السبب الأول: أن نقل أساليب القرآن بهذه التمثیلیات لا يمكن أن يكون 
مطابقا للأسلوب القرآنی ء بل لا بد فيه من اختلاف ؛ لأنّ أساليب القرآن لا 

السبب الثاني : أن هذه التمثيليات لا بد أن تذكر الوقائع التي تكون في 
هذه القصص» والجزئيات التي تكون مرافقة للقصص القرآني مما لم يُذكر في 
القرآن» فمثلا ما هي ألوان ثيابهم؟ ما طريقة هذه الثياب؟ كيف يلبسونها؟ هذا 
كله لا بد أن يورد في مثل هذه التمثیلیات » وبالتالي مهما فعلوا يكونون قد قالوا 
على أولئك الأقوام بلا علمء فيكون كنبا عليهم» وقولا بدون أن يكون 
م اغ دلبل 

السبب الثالث : أن هذه التمثيليات كذب ؛ فهذا يقول: أناعزير» وهو 


كاذب» وذاك يقول: أنا ذو القرنینء وهو كاذب» والكذب ممنوع منه في 
الشريعة. 

السبب الرابع : أن هؤلاء الممثلين يمثلون تمثيليات متكررة مختلفة » ومن ثم 
إذا جاء شخص فمل أهل الخير في تمثيلية » سينطبع على أذهان المشاهدين سواء 
من الصغار أو من الکبار أن هذا الشخص يُمكّل الخير» فإذا جاء في مثيلية أخرى 
يمثل دور أهل الشر» فحینئدِ يقعون في تناقض» وقد ينسبون الشر الذي أداه 
هذا الشخص ف التمثيلية الأخيرة للمُمَئّل عنه من أهل الخير في التمثيلية الأولى : 
فيكون في ذلك نوع من أنواع الكذب» والإخبار بخلاف الواقع ء ووضع أوهام 
وس الا الست شح .ولا قف لح ول لاسما 

ومن هنا فالظاهر عدم جواز وضع قثيليات للقصص القرآني» وأن هذا 
من الكذب على الله جل وعلاء ومن الكذب على أصحاب هذه القصص. 

قد يقول بعض الناس یحصل بذلك ربط للناس بالقرآن وبقصص القرآن › 
وهو خير من إشغالهم بتلك التمثيليات الہابطة التي تقل العهر والخناء وتجعل 
الناس أهل تصرفات مخالفة للشريعة. 

نقول: هذا الكلام لیس بصحيح لأمور: 

الأمر الأول: أن هذه التمثيليات ستذكر صفة أهل الباطل وطرائقھم ؛ 
وستحتاج إلى ذكر أنواع اللباس» وقد يكون فيه إيراد لصور النساء» فيكون 
ذلك من أسباب التبرج» ومن أسباب رؤية الناس ما لا يحل لهم أن يروه. 

الأمر الثاني : أن في ذلك كنبا وتزيدًا وإيهامًا بوقائع لم تقع ء وبالتالي 


يؤدي ذلك إلى أن ينطبع في أذهانهم ما يخالف الشرع» ورؤية الناس للمعصية 
مع اعتقادهم أنّها معصية خير من رؤيتهم للكذب والباطل الذي يعتقدون 
صحته ويعتقدون أَنّهم ينتفعون به. 

الأمر الثالث : أنّ الاطلاع على مثل هذه الوقائع قد يجعل الناس يُقدمون 
على شيء من المعاصي باعتبار أنه قد فول في مشل هذه التماثيل» فتكون تلك 
التمثيليات سببًا أو طريقا لأخذ الأحكام الشرعیةء وهذا ليس من طرق أخذ 
الأحكام» فإ الأحكام إنما تؤخذ من الکتاب والسّئّة» بالرجوع إلى علماء 
الشريعة. 

قد يقول قائل : بأننا سنقوم بعرض هذه التماثيل والكتابة التي تنطلق منها 
على مختصين في الشريعة فينقحونها ويتأكدون من صحتها. 

فيقال: وإن تأكدنا من صحة ما يريدون تمثيله» لكنهم سيحتاجون إلى 
زيادات ؛ لن تطبيق المقروء على الوقائع لا يكن إلا بوضع زيادات لا تكون 
مطابقةء أو لا يمكن معرفة مطابقتها للواقع. 


السرائيليات ا اا ع 

الإسرائيليات: 

الإسثرَائِييات: : الأخبار المثقولّة عن , بني إسرائيل من اليهود وهر 
الأ ارو التهتارى. 

نْقَسِم هَذہ الأحْبَارُ إلى لائة أ لوَاع: 

الآوّل: ما أقرَهُ الإسلام وَشھد اف فيو اله ماروا 
البخاري وَغيْرِ عن إن مَسْعُودٍ + ذه قال: جَاءَ حَبِرْ مِنَ الأحبَار إلى 

E e‏ ا ا ك عل 
مجع الین على إمتیې والشجر خی امت وا الى خلس 
إصبع. وَسَثِر الخلائق على إِصْبَع. فيقول: أنا لِك فضّجك اللي 
يه حٌى بدت واه تصديقا لقؤل الجر ثم قرا رَسُولُ الله كله: 


ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالإسرائيليات» وفسّرها بأنّها الأخبار المنقولة 
عن بني إسرائيل » سواءً كانت في الأحكام أو كانت في القصص » ويلاحظ أن 
الفرق بين الإسرائيليات وشرع من قبلنا يظهر من جهتين : 

الجهة الأولى: أن شرع من قبلنا يُراد به ما ورد في الكتاب والسَئّة من 
أخبار الأمم الماضية» وليس المراد به ما نقلوہء بخلاف الإسرائيليات فإ المراد 
بها ما ورد من طريق أهل الكتاب. 

الجهة الثانية: أن الإسرائيليات خاصة ببني إسرائيل» بينما شرع من قبلنا 
يشمل جميع القصص؛ والحوادث المذكورة في القرآن عن الأمم السابقةء سواء 
كانوا من بني إسرائيل» أو من غيرهم من الأنبياء وغير الأنبياء» ومن هنا تُمرق 
بين الإسرائيليات وبين شرع من قبلنا. 


٣‏ _ٍس۔...سس۔۔مے زکے۔_۔و_۵ے_شس٣۔.سسسس‏ سے شرح أصول التفسيو ا 


درو قرو رص بجعا عم ای سمطو بوي ذه 

سح ny‏ مروت > [الزمر :۷ . 
الگانی: ما أنكره الإسنلام وشهد بکڏبه فهو باط ماله مَا رَوَاءُ 

الخاري ع e‏ قَالَ: كانت 0 قول إِذا سی 7 ۴ 
جَاءً الو آخول فئرلت: ( اؤ ڪر ڪرٽ ڪر قا وا ڪر ان شر 
[البقرة:۲۲۳]. 

الكَاإبث: ما لم بَقِر الإسلام. وَلَمْ يكره فَيَحِبْ التّوَقفْ فيهء لِمَا 
کا البْخَاري عن أبي مُرَبْرَةَ ظله قَالَ: كان أهْل الكتاب يَقَرَءُون 
الوراۃ "000 ويفسروكها بالعربيّة 3 لهل الإسلام قال رَسُول الله 
لا: «لا ثُصدّفوا أمْل الكِتابِ ولا مس وَفولوا: مايال وما 


وقد ذكر ا مؤلف أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

سر رج رر ونا سی تس تہ كود 
حقاء وكونه حقا ليس لأنه ليس كلام ! بني إسرائيل ؛ وإلما لأنّ الشارع شهد 
ہز رک إل افا مچ جوت ال عو لا علق كلق الات 
والأرضين. 

القسم الثاني : ما شه ديننا الحنيف بأنّه كذب» فهذا باطل» ومردودء 
ولا يقبل. 
)١(‏ أخرجه البخاري )٤۸۱۱(‏ ومسلم .)۲۷۸٦(‏ 


(۲) أخرجه البخاري )٥٥٢۸(‏ ومسلم .)١570(‏ 


حصب الآبر لهات عم ل © ۲۲٢‏ سس 
أل ليما 4 [البقرة:181] » الآيّة"2 وَلَكِنَ النُحَدث نك بهذا انوع جائ اذا 
رو میں لقول اللي کيا: ابَلُغُوا ع ع ولو ا ہے 

بني إسرائيل رلا حرج وَمَنْ كَدَبٍ ب علي مُتحَمد ل ات 
الان رَوَاهُ البْخَاری''. 

وغالب تا يُرْوَي عَنْهُمْ ِن ذلك لَيْسَ بلي فَائِدةٍ فِي الین 
غين لون كلب أصحاب الكهْف وئخوه. 

وما سُوَالُ أهل الكتاب عن شيءِ مِن أمُور الدين» فَإِنْهُ حرام 

- عنهيا‎ TE LS 
َالَ: قال رَمسُولٌ الله يكلة: «لا الو اال الكتاب عن شي الهم أن‎ 
يَهْدُوكُم وقد ضلواء فلکم إِمّا أن صد سر 7 أو د من نس‎ 
اَلَو کان مُوسی حيًا بَيْنَ أظْهرِكُمْء مَا حل لَهُ إلا أن يعني‎ 

ب بي 
ولا بأس أن يتحدث الإنسان به ؛ لقوله ية : «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج). 

وذكر المؤلف أن سؤال أهل الكتاب عن شيء و 
الشرعء واستدل له بحديث جابر مرفوعاء وبحديث ابن عباس موقوفا عليه عند 
البخاري. 


.)55806( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)”171( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد (۳۳۸/۳). 


)سس سے س-سع.۔..یرسلبٹت سس شرح اصول التقهير ل - 


وروی البخاري عن عَبْدٍ الله بن عباس رضي الله عَنْهُمَا 0 
كيف تسألون ن آهل الكتاب عَنْ شيءٍ وكتَابكُمْ الي أنزل عَلَى رَسُو 
ل e‏ يُشباء وَقَذ حَدَئكُم أن أهل 

بدلُوا كاب الله ويرو وَكَتبُوا يديهم الاب بوم ادر 

ن ل الله روا ہ کا یڈ؟ ا اک ا 
مَْالتِهِم؟ لآ وَاللہ تا رايا مِنْهُمْ رَجُلا يَسألَكُمْ عَن الذِي الزن عليكم 

أنواع الإسرائيليات التي وردت في تفاسیر القرآن : 

الکلام عن تفسير القرآن بالإسرائيليات»؛ هو مدار البحث الذي ينبغي بنا 
أن نهتم بوء وأن نركز عليه. 

فنقول: إذا نظر الإنسان في الإسرائہ ئيليات التي أوردت في تفاسير القرآن: 
نجد أنها على أنواع : 

النوع الأول: إسرائيليات تخالف نص القرآنء فر القرآن بهاء وحينئذ 
نقول: هذه الإسرائيليات لا تجوز روايتهاء ولا يصح الاعتماد عليهاء ومن 
أمثلة ذلك قوله عرٌ وجل : : دال تم لاي ءاد 4 [الأنعام ۰ء فان هذه 
الآية نصت على أن والد إبراهيم عليه السلام هو آزر ؛ فعندما تأتي إسرائيليات 
تخالف هذه الآية؛ وتجعل والد إبراهيم عليه السلام شخصا آخر ؛ فحينئِذ 
نقول: هذه الإسرائيليات مردودة ؛ لأنّها مخالفة للقرآن» ولا يجوز التعويل 
عليها. 

النوع الثاني : إسرائيليات تخالف تفسیرا للنبي 45 لآيات القرآنء فحینیِذ 
إذا صح الحديث عن النبي كه ؛ فإننا نلغي ما قابله من هذه الإسرائيليات› 


#الاسرائيييات سخ ه42 د 


ونعتقد أنّها باطلة» ولا يجوز الاستناد عليها ؛ لأنّهِ بجب علينا أن نصدّق النبي 
يا ويجب أن تُقدّم أقواله في تفسیر القرآن على أقوال غیرہ. قال تعالی : انتا 
ِلي 1 ايک ينلاس مَانرلَإيّهِ م4 (النحل ٤٤٤۱ء‏ فتفسیر القرآن الوارد عن النبي 
پا هو التفسير المقبول ؛ لأنّ هذا هو وظيفة النبي گا 

النوع الثالث من أنواع تفسير القرآن بالإسرائيليات : إسرائيليات لا تخالف 
نص القرآن» وإنما تخالف ظاھر القرآنء فهذه الإسرائيليات غير مقبولة على 
الصحیحء ولا يصح التعويل عليها ؛ لأنّ الله عر وجل قد أخبر أن القرآن قد 
نزل بلغة العرب» ومن مقتضى ذلك أن يفسر القرآن بحسب طريقة العرب في 
تفسير كلامهم ؛ قال تعالى : اله تعر الم اون 4 [الزخرف :۴ 

ومن هنا إذا أردنا تفسير القرآن فإننا نرجع إلى لغة العرب» ومن مقتضى 
لغة العرب أن اللفظ الظاهر يحمل على المعنى الظاهر الراجح دون المعنى 
المرجوح ؛ فإذا جاءتنا آثار إسرائيلية» وفسّر القرآن بها على أن المراد بالقرآن 
خلاف ظاهره» قيل : هذه الإسرائيليات مردودة غير مقبولة. 

ومن أمثلته مثلا: في تفسيرقصة سليمان عليه السلام؛ إسرائيليات 
تمالا كلاف کال ظاهر انت ومن عد امات و 
وجل: رما عر سْإمَنُوَلحنَلفَونَكَفَروأيْم ْم ت الاس ال روما لعل 
الین بابل هتروت ومروك) [البقرة: ١۱۱۰ء‏ فهذه الآية لہا ظاهرء نفسّرها 
مقتضى ظاهرهاء والإسرائيليات التي فسّرت بها هذه الآية ما يخالف ظاهر 
الآية مردودّة غير مقبولة ؛ لأنَّ رب العزة وا چلال قد خاطب العرب بلغتھم؛ 


ومن مقتضى لغة العرب أن يسر اللفظ الظاهر بمعناه الراجح» ولا يصح لنا أن 
نترك المعنى الراجح من أجل هذه الإسرائيليات. 

النوع الرابع من تفسير القرآن بالإسرائيليات: أن يكون هناك أمر 
مسکوت عليه في القرآن» نما يتعلق بشيءٍ من حوادث الأمم ا ماضیة؛ فتأتي 
الإسرائيليات وتوضح هذا المسكوت عنه؛ وقد أشار المؤلف إلى شيءٍ منهاء 
مثلاً اسم كلب أصحاب الكهف» فهذا ورد في الإسرائيليات» والآية القرآنية : 
وك بط اَی یلق ید (الكهف :۱۸ ليس فيه إشارة إلى اسم الکلب ؛ 
فالإسرائيليات هنا ليس فيها ما يعارض نص القرآن ولا ظاهره» وإِنّما فيها 
معنى آخر غير ما ذکر في القرآن. 


موقف العماء من الإسرائيليات دح ها 

موقف العلماء من الإسرائيليات: 

إختلفت مَوّاقف یی ولا سِيّمًا المفسَرون بن هذه 
الإسْرائيليات عَلَى ئلائة ألا 

۰ أ- فمئهم بن ' انگ من ون باسنا ورا يزكر 
أُسَانِيدِهًا حرج مَن عَهْدَتِهَاء مِثل ابن جریر الطبري. 

ب- وَمِنْهُمْ مِن أككر مها تا من "مار اتا كان 
حاطب لل مئل البځوي لذي قال شَیٔخ الإسْلام ہے سو 
تفُسِرو: : ئه مُختَصَرْ من اللي ENS‏ 
والآراء البدعةء وَقَالَ عن 0 َه حاطب لَيْلِ يلقل ا 

تب التّفْسِير مِنْ صّحیح وَضّعِيف قيقب م ومَوْضوع. 

هل يصح تفسير الآيات القرآنية بهذه الإسرائيليات؟ 

هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيه على أربعة مناهج ذكرها المؤلف : 

المنهج الأول: ذكر هذه ات مجردة بدون أن تكون تفسيرًا للقرآن 

مع ذكر أسانيدها # لكر الباق مكياء :وز لالت لذ للك بطر اہم ٹر 
الطبري رحمه الله تعالى. 

المنهج الثاني : تفسير الآيات القرآنیة بها بدون النظر إلى أسانيدهاء ومن 
سار على هذه الطريقة استدل بحدیث : (حدگوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
واستدل بأنّ هذه الإسرائيليات فيها توضيح المراد بالآيات القرآنية» ومن ثم فإنه 
يقبلها ؛ قال: لأنّها توضح مراد رب العزة والجلال في كتابه. 


0سیا 


۸ )شرح أصول التفسیں _ ل 
ج- وَمِنْھُمْ مَنْ ذکر كثيرًا مِنْھَّاء 7 عقب البَعْض ہما ذكره 
ِالتَضْعِيفب أو الإلكار مِثْل إبْنْ كثير. 
د- وينم ِن بَالِعْ في رَدَهَاء ولم یکر مها شيا يَجِعَلْهُ تفسِير 
بلقرآن. كول کمحمدِ رثیید رضا. وَاللَهُ أعلّم. 


المنهج الثالث: النظر في هذه الإسرائيليات من جهة قبولہاء وردهاء 
بحيث ننظر في أسانيدهاء وننظر في مقارنتها بالنصوص الأخرى» وفي قبول من 
تُسبت إليه من جهة مناسبة تلك القصص للأنبياء والصالين الذين تُسبت إليهم 
0۳۷00 

المنهج الرابع : أله لا يجوز تفسير القرآن بھذہ الإسرائيليات. 

وهذا القول هو الراجح» وهو ا تعین ؛ وذلك لعددٍ من الأدلة : 

الدليل الأول: أن كل ما نحتاج إليه مما يتعلق ا دُکر في القرآنء فإنَّه 
مذكور في القرآنء وما لم يذكرء فإننا لا نحتاج إليه» ومن ثم فما لا نحتاج إليه 
لا يصح أن تفر القرآن به» ویترتب على ذلك آنه عند تفسير القرآن بهذه 
الإسرائيليات نلفت الأذهان عما يحتاج إليه ويُحتاج إلى معرفته إلى ما لا يُحتاج 
إلى معرفته. 

الدليل الشانی : أن هذه الإسرائيليات لا تُعرف أسانيدهاء ولا عرف 
مكانتها من جهة الصحة وعدمهاء وما كان كذلك فإنّه لا يصح أن نفسر القرآن 
به ؛ فكيف تُفسر الدليل القطعي الذي لا يتطرق إليه الخطأء ولا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه بهذه الإسرائيليات التي لا نعرف صدقها من کذبھا؟! 


موقف العماء من الإسرائيليات ا للم ووو - 


الدليل الثالث: أن قول النبي يك «حَدنُوا عن بي إِسرائیل ولا 
حرج" لا يدخل فيما نحن فيه» فلم يقل: فسروا القرآن با ورد عن بني 
إسرائيل » فتفسير القرآن بما ورد عن بني إسرائيل أمر مغاير للتحديث عنھم؛ 
وبينهما فرق. 

الدليل الرابع: أن هذه الإسرائيليات التي فسّرت بها الآيات القرآنية 
ترتب عليها أقوال شنیعة؛ وروايات باطلة؛ كم من نبي انهم في عرضه؛ وانّهم 
في سيرته» بسبب هذه الإسرائيليات مع ادعاء أن القران يفسر بهاء وانظر إلى 
قصة داود في سورة (ص) عندما أورد في تفسیر هذه الآيات إسرائيليات تتھم 
هذا النبي الكريم بما هو براء منەء لا يليق أن يفسر القرآن بهاء وظاهر القرآن أن 
داود عليه السلام أتاه خصمان» فحكم لأحدھما قبل أن يسمع من الآخر؛ 
ناتبه الله جل وعلا: ل نيقفتم تولياب 4 اص :١؟!‏ فاب 
الله ؛ لالہ حكم لأحد الخصمین قبل أن یسمع من الأخرء وليس فيه إشارة إلى 
اتهام هذا النبي الكريم عليه السلام بأنّه كان یقصد زوجة أحد أتباعه كما ورد 
في بعض هذه الإسرائيليات. 

فهذه الأدلة تدل على تحريم تفسير القرآن بهذه الإسرائيليات» وأنّه لا 
يجوز أن نحمل الآيات القرآنية عليها. 

وهذا فيه أيضًا إشارة إلى دليل آخر من أدلة تحريم تفسير القرآن 
بالإسرائيليات» ألا وهو أن هذه الإسرائيليات لا يُعلم هل هي صدق أم كذب؟ 


(0 سی ارتا 


نس ار اق اعاتا ا قابس نام رتا ل ا 
حق» وتفسيره حق» ويترتب على ذلك أيضًا أن يكون هناك تناقض وتعارض › 
بين هذه الإسرائيليات ؛ لأنّها متعارضة:» فعندما تفسر القرآن بهذه الروايات 
الإسرائيلية المتعارضة نجعل القرآن متعارضًا متناقضاء وهذا يخالف قوله عر 
وجل : ولو ڪَانَمن عند عي رال جد دوا آفه أخيكوئاكهرا راع [النساء : ؟6]. 

هذا ما یتعلق بتفسیر القرآن بالإسرائيليات» وليلاحظ أمر وهو أن 
الإسرائيليات منها ما قل عن الصحابة والتابعين أنهم حدثوا به» فمثل هذا 
أقرب من الإسرائيليات التي کرت عنهم بعد هذاء فما ذكره أهل القرون 
المتآخرة عن بني إسرائيل فليس له من القبول مثل ما في تلك الإسرائيليات التي 


الضمير اااي لل 

الضمير: 

المي لُمَة: ِن الفُمُور وَهُوَ اهُرَال لِقِلَةِ حُرُوفِهِ أو مِن 
الاضمار وَهُوَ الإخفاء لكثرةٍ استتاره. 

رفي الامطلاح: ما كني به عَنْ الظاهِر إختصارا. وقيل: مَا دَلَ 
عَلَى حُضُورِء أو ية لا من مَادَتِهِمًا. 

هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تجعل الإنسان يفهم الآيات 
القرآنية ؛ وذلك لأن الضمائر واختلاف الأساليب في القرآن له كم وأسباب 
ومن فهمها فهم مراد الله بهذه الآيات. 

وأضرب لذلك مثلا : قوله تعالى في أول سورة البقرة : ْآالَْوْكَلِكَلحك 
ف4 البقرة ١:‏ -؟] فاستعمل هنا: (ذلك)› وهو ضمیر واسم إشارة نخائب » 
مع أن القرآن بین يديك» فلم لم يقل : هذا الكتاب لا ريب فيه؟ 

هنا حكمة ومعان إذا تأملها الإنسان وجد أن الأولى أن يستعمل لفظ : 
(ذلك). 

فمعرفة هذه الضمائر وعود كل منها يستفيد الإنسان منه في فهم الآيات 
القرآنية ومعرفة الحكمة التي قصدها الشارع من استعمال أنواع هذه الضمائر. 

وقد قسم المؤلف الضمائر إلى ضمائر حضور وضمائر غياب ويقسمها 
النحاة تقسيمات أخرى فهناك الضمائر المستترة وهي التي يكون في اللفظ دلالة 
عليها بدون أن يكون هناك حروف دالة عليهاء بینما هناك ضمائر ظاهرة ومن 
أمثلته في قوله تعالی : أرط أَمْرَِِلَلتَّو4ُ اغافر ٤٤:‏ فإن فاعل (أفوض) ضمیر 

تر تقديره أناء وقوله: (أمري) الياء هنا ضمير ظاهر في محل جر بالإضافة. 


۷ .ہس سس بس سس شرح أصولالتفسير - 


قادال عَلَى الحضور توْعَان: 

أحَذهُمًا: مَا وضع للكَكَلم مٹل: وأو اتل ّ4 [غافر: .]٤٤‏ 

الگانی: مَاوْضِع لااب مفل: ور ط الد أشنت اه ر4 
[الفاتة:۷]. 

وَهَدَان لا يَحْتَاجَان إِلَى مَرْجَ إكتِاء يدلالة الحضور عَنْه. 

والدال على العَائِبي مَا وضع للعائب. ولاب لَه من مرجم يَعُودُ 


سس ا 


كما أن النحاة يقسمون الضمائر إلى ضمائر رفع وهي التي تعرب في محل 
رفع مثل : أناء ونحن» وإنا. 

وهناك ضمائر خفض مثل : الہاءء والكاف» والياء. 

وهناك ضمائر تصلح للوجوه الثلاثة مثل ضمير (نا) فقد تكون مرفوعة 
في محل رفع» تقول: ڏهبتا. هذا في محل رفع, وقد تكون في محل خفض › 
تقول : كِتَابنَا. في حل خفض بالإضافة» وتقول: أغطاًا. فتكون في محل نصب. 

وذكر المؤلف هنا ما يتعلق بتقسيم الضمائر إلى ضمائر حضور فحینئذ لا 
نحتاج فيها إلى تقدير لأنها معلومة. 

وهناك ضمائر غيبة فنحتاج فيها إلى تقدير وبيان مرجع الضمير» أي 
المرجع الذي يعود إليه الضمیر؛ وقد يكون هذا المرجع سبقه اسم يدل عليه في 
مثل قوله تعالى : «إوبّادَ فح يدرك لمود: ٤٤‏ الباء هنا تعود على نوح» وقد 
يكون مفهوماً من مادة الفعل السابق فقولے : ل«أَرِأْأهَأورب كوس 4 
المائدة:8] تقدير الکلام : اعدلوا فالعدل أقرب للتقوی؛ وقد يكون المرجع 


کس 0 (E‏ لتك 
وَالآصل فی الرْجَع أن يَكُونَ سَابقا عَلَى الضّمير لَفْظا وَرَثبَة 
مُطابقا لَه لظا وَمَعْتَىّ مِكْل: ادى ربد [هود:ه4]. 


ِلكٌتُو ی٤4‏ [المائدة:8]. 

.]١١ ٤::رقہلا[4 مكل : وذ ابت ب هر نم‎ NE, 

وقد بسي رُثبة لا لفظًا مفل: (حَمَل كتابة الطالب). 

رقذ کون مَفَهُومًا مِن اسياق ملل : ابوه لل مهم سدس 
م گات رن 6و4 [النساء:١١]‏ المي يَحُودُ عَلَى الَیْتي الْنهُومْ مِن 
رله: (متاقرة». 

وَقَدْ لا يُطَابِقَ المَمِيرَ مني مشل: لاوَلْدَدَحَلََنَالإَِنَمنْسَكرَوَمن 
طبنِ ٭ تُمَجَعَلََهُ نظفَة 4 [المؤمنون:1١-1"1‏ فَالضّمِيرٌ يَعْودُ عَلَى الإنْسّان 
7(7 ا الؤلستاف الأول 000 
متقدما في اللفظ دون الرتبة كما في قوله : وا 2 اھر رھ کہ [البقرة 1١۲٤:‏ فان 
الباء تعود على إبراهيم» وإبراهيم مفعول به» والأصل أن المفعول به يؤخر؛ 
ولذلك قیل: هذا اللفظ سبق لفظأ لكنه لم يسبق رتبة ؛ لأن رتبة المفعول به أن 
يتأخر عن الفاعل. 

وقد يكون بالعكس كما لو قلت : حمل كتابه الطالب. 

وقد يكون مرجع الضمير غير مذكور كما في قوله تعالی : #وَلوَيوَاِضِدٌ لله 
الاس با ڪسبواماتر عل هراس دَأبنَةَ 4 افاطر:4:] هنا الباء في قوله: 
(ظهرها) لم يذكر ما يعود إليه لكنه مفهوم من السياق وهو الأرض» فهنا لم 
يذكر مرجع الضمير لكنه يفهم من السياق. 


۶ ۔ہ سس سس سہہ۔ہ شرح أصول التفسير_ - 


اكيت وتوہ وی وس رہ 4 
أَحَدِهِمًا مثل: طط ون ل اک ويحَمَرْصََايْدْ هبك کی من کیا انکر يدنه 
افد لَحَس َا رد 4 [الطلاق:١١].‏ 

والأصل إِتْحَادُ مرجع الضَّمَائِر إذا تَعَدَّدَت مثل: هريد 
لی × مر مکی ٭ وه لئ لکل : اَل ل :* کان کاب قوسن ردق * 
207 کاخ ا کا الرّفع في هَذْهٍ الآيات 
مود إِلَى شید القِوَى وَھُوَ جبريل. ۱ 


وقد يكون الضمير مطابقا للاسم ا مذکور الذي يرجع إليهء وقد يكون 
غير مطابق» فمثلاً هناك ضمائر جمع وضمائر إفراد تعود لمرجع واحد» ومن 
چوس ہایب من اسار ه4ل 4 [البقرة:7١١]‏ ضمير إفراد : 
09٦‏ و لاحو ف ءاه رو هريره 4 [البقرة :7 فھنا ضمیر جمع ؛ 
وهذا لہ عل وخاية قوله: 669 يعني أنه لا باخذ الخروٹ من اجرہ 
شيا بل أجره يعطى كاملا يوم القیامة؛ ثم قال : َو ہمہ لأنه يث يشيدرك 
مع الآخرين في هذا المعنى بحیث يأنس بهم ويرتفع الخوف والشعور بالوحدة 
حينئذ ؛ ولذا استعمل في الأول ضمير الإفراد» وفي الآخر ضمير الجمع. 

والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا وجدت ضمائر متعددة فالأصل أن 
يكون الجميع عائدا إلى شيء واحد. 

وقد يكون هناك ضمائر مختلفة تعود إلى معنى مختلف من أمثلة ذلك في 
hE‏ 
لی الله جل وعلا وضمائر تعود للنبي َء قال تعالى : ماب وک 
روفسوفلا 4 الف :۹ فالتعزير أي اتا 


-۔۔۔ الغعیر (E‏ 
وَالآصل عَودُ المَّمِيرَ على أقرب مُذکور إلا في الْتْضایفین 
مقر فلك وف أن لقان كن 7 ْ 
يفال الأول: ط3 لت موی اتب ادى ن شري 4 
[الإسراء:۲]. ۰ 
ويال اللّاني: لوان مندوا مت اللو لا رها [إبراهيم:؛ ]. 
وقد يَأَتِي عَلَى خلاف الأصل فِيمَا سبق بدليل يدل عَلَيْه. 


عم 


والنصرة للنبي پا ثم قال تعالى: یحو پڪ ويا 4 [الفتم :۱۹ 
والتسبيح يكون لله عز وجل. 

وكذلك قال المؤلف : الأصل أن الضمیر يعود إلى أقرب مذكور يعني أن 
الضمیر إذا کان بعد أسماء فالأصل أنه يعود إلى أقرب هذه المذكورات» هكذا 
قرر المؤلف وعليه كثير من المؤلفين يقررون هذا المعنى» وجمهور الأصوليين 
على خلاف ذلك» يقولون: الصواب أن الضمیر یعود إلى من كان سياق 
الكلام متجهاً إليه بحیث إذا كانت الجملة أو الجمل السابقة تعود إلى اسم واحد 
ویقصد بها اسم معين فحینئذ الضمائر الموجودة في هذا السياق كلها ترجع لمن 
كان مقصوداً بالكلام؛ ولو لم يكن أقرب مذكور. 

ومن أمثلته : لما ذكر الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام قال: قتا لر 
ووا انی مم اجئال تَقت»4 [العنكبوت ]٦٢٢‏ من الذي قال؟ 

نقول: الکلام كله في إبراهيم فقوله : 9وَقَالَ ای مم اجرًال ي4 يعود 
إلى من سيق الكلام للحديث عنه وهو إبراهيم عليه السلام وليس عائدا إلى 
أقرب مذكور وهو لوط. 

وقد يأتي على هذا الخلاف في هذا المعنى في بعض المواطن لمعنى. 
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الإظهارفي موقع الإضمار : 

الأصل أن تی في مكان الضمير بالضمیر لاله “ہے تی 
وَأَحَصِرُ لِلَفْظر؛ وَلِهَدَا تاب المي بقَولِهِ تعَالی: «أعَداله ركني 
وََجَرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب:70١]‏ عن عشرين كَلِمّة المدكورة قَبْلَهُ وَرْبمَا 
يُؤْتى مَكَانُ الضّمِير بالاسم الظَاهِرٍ عر مَايُسَمِّي: (الإِظْهَارُ فِي 
مَوْضيع الإِضْمّار). 

وله قَوَائِدُ كَثيرة مظهَرْ بحب السسيّاق مٹھا: 

-١‏ الحَكم عَلَى مَرْجعه يما يَقَْضييه الاسم الظَاهِرٌ. 

۱ ۱ بيان عة اکم‎ - ١ 

٣۳‏ - عَمُومٌ الحكم لكل مُنٌصف يما يَقتَضِيهُ الاسم الظاهر. 

مال ذلك قَوْنُهُ تعَالی: ےت سو ررر تجنر 
مکل فان اللہ عدوا يریت 4 [البقرة:۹۸] ولم يقل: فان الله عدو لَه 
فأفاد هَذَا الإِظْهَار: 

-١‏ الحکم بالكُفر عَلَى مَنْ کان عدوا لِله وَمَلائِكَتِهِ وَرْسُله 
وَجبریل وبیکائیْل۔ - 

؟ - إن اللہ عدو لهُم بکفرهم. 

- أن کل کافر الله عدو له. 


هناك مرات عديدة يكون الأصل أن يؤتى بضمير يكفي عن الاسم 
الظاهر لتقدمه ؛ لكنه يترك الضمير ويؤتى باسم ظاهر من أجل فائدة ومعنى 
ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل : «وَمَن ينع ماما ءا ڪر لا برهن درب فَإنَّمَا 
حسابةرعند ردو[ هلام الْكرُونَ 4 [المؤمنون ۰ فلم يقل : إنه لا يفلح» وسكت 


الضمیر چس یسح سخ 
کال آخَر: قولة تال ی : مولن سوب ال کب وَأَعَاموالضَارة نَل 
یع جرا مرلن 4 [الأعراف: 17١‏ ] ولم بقل إا لا ؛ ضیع ۲ ٠‏ فأفاد 
كلائة امور 
اکم بالإصلاح لان سیون الكتاب» وَيُقِيِمُونَ الصلاة. 


ص 
و 


” - أذ كَل ُصلیم له اجر غير مُضاعٍ عند اللہ تعالى 

وقذ يمين الإظهَان كما لو قد م الضَمِيرٌ مَرْجَعَانء يصلح عوده 
إلى كل مِنْهُمَا وَامُرادُ أحَذُهُمَا مَكَل: الم اص تل رلا: 
أمُورِهِمْ وبطالة ولاة أَمُورهِم. إذ لو قبل: وَبِطَائتَهُم أَوْهَمَ أن کون 
لاد بطاكة مجلم 
وإنما قال : تهر افع الْكْرُونَ4 للدلالة على أن من دعا غير الله فهو کافر؛ 
فمن دعا غير الله فهو کافر بدلالة هذه الآية» وبين العلة التي من أجلها يحكم 
عليه بالكفر وهو أنه دعا أحدا من دون الله عز وجل. ومن هنا نعرف أن المعنى 
في هذا أن كل من دعا غير الله فإنه لا يفلح وأنه من الكافرين. 

ومثل له المؤلف بقوله : ونيم يمرڪو يا لکت وَأنامولصَاةإنَا ازس لجر 
لْمُصَلِحِينَ 4 [الأعراف: ۱۷۰ لم يقل : ہب وإنغا قال: طلْجَرَاَلْمْضْلِحِنَ 4 ؛ 
لبيان أن من تمسك بالكتاب فهو من المصلحين» ومن ترك كتاب الله فليس من 
المصلحين؛ بل هو من المفسدين. وفيها دلالة على أن كل مصلح حقيقي عمل 
بالکتاب وتمسك به فإنه مأجور عند الله عز وجل» لبيان أن كثيرا من يدعو إلى 
نبذ الكتاب إنما يدعو لذلك لأنه مستأجر من قبل بعض الآدميين» فكأنه يذكره 
بالأجر العظيم الذي يناله عند الله عز وجل متى كان من المصلحين الذين 
يدعون إلى التمسك بالكتاب. 
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ضمي القضل: : حرف یصییشة ضَمِير الرَفُم لقصل ية لی 
0 إذا کاا مَعْرفَتیْنٍء وَییکون بضمير کلم کقوله اتی وق 
مامالا 4 [طه:؛١]‏ وقوْلِه: نان اما اہو ای 
ويشتمير الخاطب كقؤله تعالى: ظط كت ات لب َ4 [امائدۃ:۱۱۷] 
وبضمبر الخائب قول تعالى: طز اتخوت 4 [البقرة:ه] وله 
ئلائڈ َوَائِكُ: 

الأولى: التُوكيك فإ فَوْلّك: ريد هُوَ أخوك. أوکد مِن قَوْلِك: 
ريد أخوك. 

الانية: ا حصْْ وَهُوَ إخْتِصّاص ما قَبْلَهُ بمَا بَعْدَهُ فَإِنّ فَولك: 
المجتهد مُ الاج یڈ إخيِصّاص المجتهدٍ بالجَاح٠ ‏ - 

گالگا: الفصْلٌ: ا المي بَيْنَ کون مَا بده حبرا أو تابعاء فان 
قولك تَا الفاقيزة. نکی أن تكوة (التافيل)غيفة لزنده وار 
مُلقَظس ہس اس سی ا و 
القاضِل تعيّنَ أن تكون (الفاضیل) حبرا لِوْجُودٍ ضَمِير الفصل. 

ضمير الفصل ضمير يؤتى به بين اسمين ؛ بين مبتدأ وخبر مَعُرفتين من 
أجل أن يؤكد الكلام ويحصر ما قبله فيما بعده» ويكون كذلك مبينا أن الکلام 
قدتم» وأنه لا يحتاج إلى زيادة. ومثل له بقوله : ًالصا 4 
[الصافات: 1٠٠١‏ فإنه يمكن أن يتم الكلام بقوله : (وإنا الصافون) لکن أتى بضمير 
الفصل (نحن) من أجل توكيد الكلام وحصر من يَصُف يوم القيامة بأنهم 
الملائكة» ثم بعد ذلك لبيان أن الكلام قد تم وأنه لا يحتاج إلى زيادة. 


الالتفات ال ا ٣٣‏ ات 

الالتفات: 

الالتقات: تُحويل اسلوب الكلام مِن وجه إلى آخَرَ وله صُورٌ 
منها: 

-١‏ الالتفات مِن العَيْبّةِ إلى الخطاب كقوله تعالى: ظالْحَمَد ل2 
رب الفدكييت ٭ ان کے ٭ ملك يز التب * إِيَاكَ ند اكا 
سيين 4 [الفاتحة:؟-0] فحول الکلام من العيبَة : إلى الطاب في قَوْلِهِ: 
إياك. 

- الإلْتفَات مِن الطاب إلى اليبق كقوله تعالَى: ( ىداك 
ف لوبهم [يونس:۲۲] فحَول الكلام ِن الخطاب إلى العیة 
بقوله: 
- الالتيفات مِن العْيبةٍ إلى انكلم ء کقوله تعالى : «وَلْقَدْ أَحَذَأنَّه 
میشلق بوت شر کہ یل وبع تام ته ا EES‏ [المائندة:١١]‏ فول 
الحلا يِن العيبة إلى لکل في قوله: طوکا4. 
اتب للم إلى العْيْبّة كَقَوْلِهِ تعالى: «إمَا یلک 
ا ڪور + قصل لک و4 [لمائدة:؟1] فَحَوَلَ الکلام م و 
إلى الغيبة بقؤله: لرك 4. 

ذكر المؤلف ما يتعلق بالالتفات في الضمير من حال إلى حالء کالالتفات 
من الغيبة إلى الطاب فمرة يأتيك الكلام يخاطب أناساً ثم بعد ذلك يذكرهم 
على جهة الغيبة فيخاطبهم أولا ثم بعد ذلك يحكم عليهم على أنهم غائبون: 
وفي ذلك دلالات منها : 

أولا : تحقير ھؤلاء. 
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وللانْتفات فوائد منها: 

-١‏ حَمْلٌ الُحَاطبِ عَلَى الإئيباء تر وجه الأملوب عَلَيْهِ 

١‏ یہ و سب ہس لآنّ تغييرَ وَجْهٍ الأسْلُوب 

4 إلى الفكير في 

- 0 الام ام عَنْهُ لان بقاء الأسْلوب على وجه 

وَاحِدِ يُوَدِي إلى الممل غالبًا. 

وَهَِهِ الفُوَائِدُ عَامَةٌ لِلاليِفَات في جَمِيع صُورہ أمًا الفَوَائِدُ الخاصة 
تَعَيّنُ في كل صُورَق حَسَّب ما يَقنَضِيةُ الَْام. 

ثانياً : جعل من يستمع لهذا الأسلوب يستشعر حال أولئك المتكلم عنهم 
من مثل قوله تعالى: ظاحَقَدُوفٍ اك ايونس :٢۲ا‏ خطاب» ثم قال: 
ربهر كأنهم أصبحوا غائبين بعد أن كانوا مخاطبين» ومثل قوله تعالى: 
مدو رب الیک 4 الفاتحة: ؟] هذا خطاب يتكلم عن غائب» ثم قال : 
# اك د ا يم خطاب لحاضر. 

من أمثلته » قوله تعالی : قد خد اله ميكَبف |ت یل االائدة 1٠۲:‏ من 
الذي أخذ؟ الجواب هو الله ء كأنه يخبر عن غائب (أخذ الله) ثم قال: «ووبعقنا 
تھ انی عفر رقي ًا المائدة: ؟١]‏ تكلم عن نفسه. 

ومثله ئ هذا أسلوب تکلم؛ قال تعالى: طا فَطيت آل ڪور 4 
[الكوثر: ]١‏ ثم قال : وي : ؟] التفات إلى أسلوب الغيبة. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ( کاپ َالفِرْعَوَت ولي من له ر دوأ 
3 00 


سلاد 


الالتفات ع 
وَاللَهُ أُعْلَمُ وصلَئ الله وسلم عَلَى نبيئا مُحَمّد وَعَلَى آله 
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وصحيه أجمعين. 
تم ولله الحَمْد رَ ب العَالَمِينَ 


ومن فوائد هذا جعل المخاطب ينتبه ويتفكر في الحال» مرة يكون مخاطباً ومرة 
غائباء وبالتالي تكون نفسه دائما حاضرة في فهم الآيات القرآنية» وهناك أيضا 
فوائد خاصة لكل أسلوب من هذه الأساليب» وهناك صور أخرى غير ما ذكره 
المؤلف» وما ذكره المؤلف جرد أمثلة في هذا الباب. 

وبهذا نکون قد أتممنا هذه الرسالة المباركة كتاب: (أصول في التفسير) 
للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى» وهناك مواضيع 
وأبواب لم يذكرها المؤلف هنا ؛ لأنه أراد أن تكون هذه بمثابة التقدمة لہذا العلم 
ولذلك قال: (أصول في التفسير) ولم يقل: (أصول التفسير). 

وهناك كتب كثيرة قد ألفها أهل العلم في هذا الباب يتمكن الإنسان من 
دراستهاء وقد كتب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى كتابا سماه 
(مقدمة في التفسير) وهو كتاب جيد وقد من الله عز وجل علي وهيأ لي شرح 
هذا الكتاب» وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا مقدمة في التفسير اعتنى 
بها كثير من الأئمة» وألفوا لہا شروحاء وهناك كتب عديدة في قواعد التفسيرء 
وما ذكره المؤلف بِثابة التقدمة لغيره من الكتب والقواعد في هذا الباب. 

وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعاً فهم كتابه والعمل بما فيه» كما 
انا دارفا ا ف فهم القرآن› وس بی تو 
وأسأله جل وعلا أن يعيد الأمة إلى كتابه عودا جا 

هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لعج لسع سس شرح اصولالتضیر 


الففماسرس 
الموض وع الصفحة 
SS‏ ييا 207 

مقدمة المؤلف E O a‏ 
القرآن الکریم سج سس تسس سح ااا 
نزول القرآن الكريم سس سسسسسسسسسس تہ 
أول ما نزل من القرآن الكريم مسسمسشسس 0 E‏ 
فوائد معرفة أسباب النزول 000101212 تس 
عموم اللفظ و خخطرص التب معہسسمس سس سط E‏ 
المكي والمدني OS‏ سمسسّسٗسجمضشھش تسس ت٭8 
فوائد معرفة المكي والمدني ا E‏ 
الحكمة من نزول القرآن مفرقا E‏ 
ترتيب القرآن و ا 
مراحل كتابة القرآن وجمعه 11 ا 
التفسير سپٹ بببب00 ا O‏ 
الواجب على ا مسلم في تفسير القرآن جن سض SE‏ 
الرجع في تفسير القرآن ممسسحيسس ہہ تا 
أقسام الاختلاف الوارد في التفسیر یسب E‏ 
ترجمة القرآن معسممہہدسممس 8 
المشتهرون بالتفسير من الصحابة میم یسسسھم  E‏ 
المشتهرون بالتفسير من التابعين 0002118 0 ااا 
التشابه والإحكام في القرآن OE ON‏ 
موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه 00 E ٥۹‏ 


أنواع التشابه في القرآن e.‏ ۷۳ 
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الموض وح الصفحة 
i a aa 0‏ 0 
القسم حا ند مض ےه I OOOO‏ 
القصص a‏ دبببببب01010101010100 ا O‏ دج 
تكرار القصص ااا ااا آي 
الإسرائيليات 000121 ا اا سا 
مقف العْلماءِ مِنْ الإسْرائیلیّات ص--ح 0 
الشفير ممسىممممس سس سس صىەشئىَى ‏ ٹک 
الإظهَارُ في موقم الإضمار مس سس جج شس نت 
ضَعير الفصّلِ سسمومسسسس--ص.-.-ص-ص .تھا 
الالتفات سم O‏ 0 ا ۔۔ I‏ 


